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تسترقه الصافنات الجياد وملاعب الفرسان › ورابع ڏسحره كؤّوس 
الشراب والاكواب المتلالئة الحباب » وخامس تنشطه مغالبة الاقران 
في الشطرنج والنرد؛ وكل ما يدعو الى الرهان . 

هذا ولا يخفي ان تمازع الاجناس والثقافات » وغزارة الخيرات › 
وتعدد الجواري والغليان كان مما حمل السلمين ابارت ازدهار 
حضارتهم » على التفنن 0 ي الملاهي والملذات فيما انوا 
يقيمونه من ارا واعياد ومواسم ومهرجانات ؛ فانهم رفلوا في فاخر . 
الثياب» وبالغوا في اعداد. الاسمطة والموائد؛ وربوا الكباش والديوك للصراع؛ 
والكلاب للهراش » والخيل للسباق» والبزاة للصيدء ونظموا اندية 
للمداعبة فيها أدب ولغو ومجون . ومجالس للشراب فيها غناء وراح 
ورياحين. وكان البطالون المترفون يتقاطرون على اصحاب الحانات 
وعلى المقيئين حيث تبزل الدنان وترقص القيان 

ولكن ‏ وياللاسف ‏ قد أدى هذا الاسراف في التهافت على 
أشباب الدعة والمتعة » الى استنزاف موارد البلادء وخمود العزائم, 
فكانت السقطة بعيدة المهوى ‹ ولا حول ولا قوة الا بالله » . 


1 الحضارة الاسلامية في القرن الرابع عشر لماز ( فصل 28 ) 
قصص العرب ج 2 ( باب  )1‏ ج 8 ( باب  )1‏ ج 4 (ياب 1 ) 
تاريخ التمدن الاسلامي لجرجي زيدان ؛ ج 5 

المستطرف. ج 2 

- العقد الفريد» ج 4 

- كتاب الاغانى لأبى الفرح الاصبهانى 


1 
5م كن کم عن مي که 


» الحا ن الان 4 تأليف عند الخين صدقي (دراسة خاصة 
بابي نواس وما ڪان في عصره من الملافي ). 
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قال هشام بن عبد الملك (1) يوما لقوامه 00 ْ 00 كم اكثر 

الفان . فأمر ان ك فى الناس بحلية تضم أربعة ا فقيل 
له : ا امير المؤمنين يحظم بعضّها بعضا > فلا يتسع. أها طريق. فقال 
نطلقها ونت وكل على الله » والله هو الصانع . فجعل الغاية خمسين ومائتي 
غلوة (2) والقصب مائة » والمقوس (8) ستة أسهم وقاد اليه الناس مرف 
كل أوب ' ثم برز هشام الى دهنا” الرصافة قبيل الحلبة بأيام» فأصلح 
طريقا واسعا لا يضيق بهاء فأرسلت؛» يوم الحلبة؛ بين يديهء وهو 
ينظر اليها ندور حتنى ترجع 5 وجعل الناس يترا وذها حدی أقيل الزادد 4( 
كأنه ريح لا يتعلق به شي حتى دخل سابقا» وأخذ القصبة ثم جات 
الخيل »> دعل ذلك أفذاذا وأفواجا ؛ ووب الرجاز يرتحزون متهم 
المادح للزايد ومنهم المادح لعرسة وم المادح لخيل قومه 5 فو ذب . تفص 
الاموي مولاهم وقام مرتجزا يقول : : 

ان الحواد السايق الامسام خليفة الله الرضي الهمام .الخ 

فأعطاه هشام يومئذ ثلاثة آلاف درهم » وخلع عليه ثلات حلل من 
جيل وشي اليمن 0 وحمله على فرس من خيله السوابيق ¢ وانصرف معا 
ينشده هذا الرجز حئی قعد فى | مجلسه ' فكان اثيرا عنده . 
) معجم الاديا”. 10 ص 213 ) 

E 0‏ هسام (انظر قطعة 35 

- .2 الغلوة : مقدار رمية السهم وقيّل 300 ذرلاع إلى 400 

. 3).. المقوس : : الميدزان الذى. تجرى فيه الخيل - 


13: 


7 ال 3 


6 جحظة وەلاعبه 


حدث أبو علي بن الاعرابي الشاعر قال: كنت فى دعوة جحظة 
البر مكي ()ء فأكلنا وجلسنا نشر ب“ وهو يغني اذ دیل رجل . فقدم 
اليه جحظة زلة (9) كان زلها من طعامه ونحن نأكل . وكان بخيلا على 
الطعام . وكان الرجل طاويا ‏ طاوي تسع ‏ فأتى على اازلة ورفع 
الطيفورية فارفة وجحظة يرمقه ؛ ونحن نلمح جحظة ونضحك . فلما فرغ 
قال له ححظة : تلعب معي بالترد ؟ قال : نعم . فوضعاه بيثهما ولعبا» 
فتوالى اللعب على جحظة من الرجل بأن تجيء الفصوص على ما يريد 
من الاعداد ويكره جحظة فأخرج جحظة من الخيش رأسه رافعا له الى 
السماء» وقال كأنه يخاطب الله دز وجل : لعمري إني استحق هذا لاني 
أشبع من أجعته ¢< . ش 

( معجم الادباء ) 


1) جحظة البرمكى . هو أبه الحسين جعفن بن موسى بن يحيى بن 
خالد ‏ كان حسبن الادب کشر الرواية للاخبار وكان طنيوريا حادقاء مات 324 ها 

02 زلة : اسم لما بوخد من الطعام وهو على المائدة ليدخر أو يؤخذ 
الى محل آخر . 1 ١‏ 
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ب) قامر الرشيد فقمره 


حدث اسحاق المواصلي (1) قال : إن أبى لعب يوما مع الرشيد (2) 
بالنرد* في الخلعة التي كانت على الرشيد والخلعة التى كانت عليه 
هو. فتقمر (8) للرشيد » فلما قمره قام ابراهيم فنزع ثيابه ثم قال للرشيذ : 
حكم النرد الوفاك به وقد قمرت ووفيت لك؛ فالبس ما كان علي . 
فقال الرشيد: ويلك! أنا البس ثيابك ؟! فقال أي والله اذا انصفت , 
واذا لم تنصف قدرت وامكنك ! قال : ويلك ! او أفتدى منك ؟ قال : نعم. 
قال: وما الفدا”؟ قال :'قل أنث يا امير المؤمئين فانك أولى بالقول . فقال : 
أعطيك كل ما على ؟ قال : ذمر به يا أمير المؤمنين › وأنا أستخير الله 


في ذلك! فدعا بغير ما عليه فلبسه» ونزع ما كان عليه فدفعه الى 


أبراهيم 5 
( الاغانى ) 


1) اسحاق الموصلى : إنظر عة 119 
2) الرشيد تقدمت ترجمته (قطعة 46) 
3 تقمر : اظهر الضعف فى اللعب ليغلب: 


15. 


[(]- الش 


قال قاضي اشبيلية أبوبكر بن العربي المعافري ا (1) لما 
ذڪر رکو به البحرء ق رحلته من أفريقية ؛ :وقد سيق ' في علم الله »أن 
يعظ م عليهم األمحر . 2 فخرجنا منك خر (ak)‏ المت من القبر ' وانتهينا 
دعد خطب طو پل › ل ی بوت بني كعب دن سليم » ونحن من السغب 
على عطب ومن الع ري * قالع ري (2) .. فوط ف أميرهم علينا » 
فأوينا إليهم قاواناء وأطعينا الله على يديه وسقاناء وأكرم مثوانا' 
وكسانا كسيب أمر حقیر صعيف ؛ وفن من العلم ظريف وشرحه : أنا 
لما وقفنا على بابه ألفيناه يدير أعواد الشاه 8) فعل السامد اللاه. 
فدونتث اليه ف ۽ تلك الاطمار )2( »> وسميح لي بيادقزه )4( أذ ڪنٿ من 
الصغسر في حد 506 فيه للاغمار ؛“ وو قفوت دا زائهم أنظر الى تصر فوم 
من ورائهم »أذ كان علق 599 ی بعص ذلك من القرابة في خلس 
بطالة . . فقلت للبيادقة : الامير ا م من صاحبه › فلمحونى شزرا وعظمت 

في أعينهم فعل أن كنت نزرا 0 وتقدم الى الامير من فقل اليه الكلام 
فاستدعاني ' فدنوت مله وسألني : هل أى يما هم فيه دصر؟ فقلت : 
لي فيه بعض النظر سيدو لك 9 يظهر . 0 ك تلك القطعة ففعل 9 عار فض 
صاحبه » فأمرته ان يحرك أخرى > وما زالت الحركات بينهما تذري, 
حنی هزمه ادير وانقطع التديير. .. وأخذنا نفيف ألى ذلكمن الاغراض )5( 


ما حر ك منهم أا ى جعني AN‏ 3 ۱ يعجبو ن مني 5 يسالوذ نئي 


عن فسبي : فاجبر نيم ا عالمٿ الامير | ن ابي معن وا سكد عاه. 55 
فخلع علينا ذلعة 3 و سيل علينا أدمعه ٤‏ وجا كل ذوا ن بافنان الالوان. 
وسر ذا حنى انتهينا الى ديار مصر . از هار 11 رياص 


1 هو العالم الحافظ الاندلسى المشهور بکتاب قانون التأويل فی 
نفسير القرآن رحل الى المشرق ولقى الامام الغنزالى مات ودفن بفاس سنة 543 م 
2( كانوا متز يسن بحلود زقاق ردت قذف بها البحر ومزقتها الحجارة 

3 يلعب الشطر نج 

4) أعوانه 

5) وقعتبعد ذلك مذاكرة أدبية فى بي تشعر للمتنبى تمثل يه أحد اللاعبين 
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|| - ناد للهو و المطالعة 


قال عبد الله بن عمرو الجمحي : ڪان عبد الحكم دن عمرو بن 

عبد الله بن صفوان الجمحى » قد اتخذ بيتا فجعل فيه شطرنجات 
ونردات وقرقات (2)» ودفاتر فيعا من كل علم» وجعل في الجدار 
أوتادا ؛ فمن جا علق ثيابة على وتد ثم جر دفترا فقرأه' او بعض ما 
يلعب به فلعب به مع بعضهم »> قال : فان عبد الحكم ډو ما لهي ا مسجد 
الجر ام اذا فتی داخل من باب الخحناطين “ باب بني جەح » عليه وڊان 
معصفران مدلوكان ؛ فأقبل يشق الئاس حتى جلس الى عبد الحكم. 
فجعل من رآه قول : ماذا صب عليه من هذا؟! ألم يجد احدا يجلس 
اليه غيره؟! ويقول بعضهم : فأي شي يقو له عبد اکم ؟ هو أحكسر م 
من أن يجابه من يقعد اليه . فتحدث أليه ساعة ثم اهوى نشبك يده 
ق يد عبد الجكم ؛ وقام يشق المسجد حتى خرج من باب الحناطين . 
قال عبد الحكم : فقلت في نفسي : ماذا سلط الله علي منك؟! رآني معك 
نصف الئاس في المسجد ونصفهم في الحناطين ! حتى دخل مع عبد الجكم 
بيئة» فعلق ردائه على وتد؛ وحل أزراره واجتر الشطرنج وقال: من 
يلعب ؟ فبيئما هو كذلك اذ دخل الابدر ا مغني فقال له: اي زنديق 
ما جا” بك الى ههنا؟ وجعل يشتمه ويمازحه ؛ فقال له عبد الحم : 
أتشتم رجلا في منزلي ؟ فقال : أتعرفه ؟ هذا الاحوص (1). فاعتنقه عبد 
اكم وحياة» وقال : اما اذا كنت الاحوص فقد هان علي ما فعلت. 
1 الاغانى ج 4 ص 51 


1) الاحوس : شاعر من شعراء الحجاز سمج الطبع سهل الكلام: وكان 
قليل المروعة دنىء الإخلاق والافعال مجاء حيس فى جزيرة دهلك بأمر من الخليفة 
عمر بن عبد العزيز وأطلقه يزيد بن ع اللك. مات سنة 179 ه 7296 م. 

2( القرقات: مائدة بلعب عليها القرفى وهو لعب السدرء يخطون أربعا 


وعشر بن خطا فيصفون فيه حصيات وهذ!ا شکله. ٠‏ 
و SNE‏ 
الخلا 
د ا 
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-1([ 


حدث حمزة 0 


الكر 3 


أن ايا ڏوا س )1( خرج يوما مع العباس دن 


مو سی م الى » عيشاناياذ € فوجد 08 ى الميدان زهيور دن المسيب 


حزدین 0 ثم ا مع وشر ب فلما طرب قال هذه الارجورة” 


ی یلعبان بالصوالجة فدخل مع القوم فصاروا 


قل اشهد اللهو دفتيان غر ر 
ومن بی ب فجطا 6 والحي مصّر 
ا 


من كل طرف أءوجي 8 قد ضر 


زڍن حسن و حهه 5 


جن على جن وان كاذوا بشر 
او سمر الفارس فيها فانسمر 
محللات ببفار وزهر 
اون ا خنع فر 
محنية اطرافها فيها زور 8) 
فلم يعب طول ولا شان قصر 
مدعحة 10 الاركان مدماة 11 الطرر 
احڪمها صانعها لما فطر 
. فليسس للاشفا” بالجلد اثر 

حتى اذا ما أعلق القوم الخطر 
جربا يوم الرهات المحتضر 
فلم يجر منحم ولا العين فتسر 
دحكرة دحا بجا ثم زجسر 
رفعا ووضعا أيما ذاك استقر 


: تدافع النبل 0 عاج الو در 
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من ولد العياسى سادات البشر 
من كل مالوف کردم المعتدر 2( 
على حيساد ڪنماڻيل الور 
لم يكوه البيطار من دا الجر 4) 
كأنما خيطوا عليها بالابر : 
بين رياض مثل موشي الحبر 5( 
فانتدبوا 9 ي يدم قر وخصر 6( 
صوالا 1( يصيو اليها من .نظر 
قدرها شايرها لما شبر 
شدد صفقى 12) منتها حشو الشعر 
الطف بالاشفاء خرزا اذ دسر 18) 
يحسين تفاحا ندلى ف شچر 
ووكلوا ڊالبز 14( مقداما ذكر ْ 
فضّله حدق 3 صر ب مشتفر 
توفم «والقركه 31[ ا 


اذا أجاد الضرب. فدى ونعثر ٠‏ وعطءط15)المرءالذييرجو الظفر 
واكتأبت نفس الذىخاف الغير وأيقنوا ان قد علاهم وقهر 


حتى يعوز بالرهان من قمر يسياء ه_ذاك وهذاك سر 


كذلك الدهر وتصريف القدر 


كتاب الموازنة لزكي مبارك 


1) أبو نواس : هو الشاعر المشهور بخمرياته ومجونه وتهتكه» وإلد 
بالاهواز وتخرج بالبصرة على والبة س الحباب ب له شعر غزير المادة فى 
المد والهحو والرثاء والطرد والغزل» مات سنة 195 ه 820 م. 

والهادى هو الذى ولى الخلافة بعذ أبيه المهدى. توفى سنة 170 ه 707 م 

 )2‏ كريم االمعتصر : جواد عند السؤال 

3) اعوجى : نسبة الى أعوج فرس كان لبنى هلال تنسب اليه الاعوجيات 

4) الحمر : داه يعترى الدواب من كثرة أكل الشعير 

5) الحبر : من حبر الشىء زينه ‏ وأحبرت الارض كثر بن 

6( ` الخصر : من خصر اليوم : صار باردا 

Ea N 
وصوالجا نصبت لانها مفعول به لتدبوا ونونت لضرورة الشعر‎ 

8 الزور : الميل 200 

9 الاكر : ج أكرة وهى لغة فى الكرة 

0 مدمجة : ستحكمة 
11( مدرماة الطرر : متصلة الاطراف 
2) الصفقان : مثنى صفق وهو الجانب 1 

3) الاشفاء ‏ يالمد للضرورة ‏ مثقب يخرز به الجلد, ودسر : أدخل 
الاشقى فى الجلد. ‏ وفطر : شق ش 

4) البز : الغلبة والقهر _ بزه: : غلبه 

5) عطعط : صاح : 
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قال المتوكل (1) على الله : : كان الخليفة الواثق (2) مع الطبسيب 
يوحنا بن ماسو يه )3( 0 دكان 4 ف دجلة ومعه قصبة فيها شص « 
وقد ألقاها 2 دجلة ليصيد دها السمك ١‏ فدرم الصيد 0 والتفت ال يو جنا 
وكان على ميه ؛' وقال اله : اقم ا يا مششوم عن يمينى . فقال يوحنا : 
5 امير المؤمنين لا تتكل م بمحال ؛ يوحنا دن ماأسويه الذوزيء وأمه رسالة 
الصقلبية المبتاعة ا درهم ء اقبلت به السعادة الى ان صار نديم 
الخلفاء 3 سمیر ۵ ۴ و عشیرھ م 0 تأ ی غهر 4 الدنيا 0 فثال منها ما لم لغيه 
امله ؛ فمن اعظم الخال ان 0 هذا عشؤما! ولكن :+ إن احب اهر 
المۇمنين ار ا بالمشؤٌ وم من هو أخيرته ..فقال : : من هو ؟ فقال : 
مرف ولده ازدعة خلفاء؛ ثم ساق الله اليه اللافة2 فترك لاه 
وقصورها ٤‏ وقعد ى دكان > مقذد! ر عشريدن ذرافا فى مثلهاء في 
دجلة؛ لا اهن عصف ايد 0 3 شه ' بأفقر قوم الدنيا 
آلا انه امسك لاني . 7 قال الواثق : ألا اعجبك من خلة؟ قال : وما: 

؟ قال : إن الصياد ايطلب ألصيد مقدار ساعة قيصيد من السمك ما 
02 ديثارا وما اشبه ذلك“ وانا اقعد منذ غدوة الى الليل فلا اصيد ما 
يساوي در 0 . فقال أنه ډو حنا : أهير امو منين وضع التعحب ق غير 
موه ان الله جعل رزق الصياد' من صيد السيك ° فرزقه ياثيه لاه 
قو ته وقوٽ عياله » ورزق امیر المؤمنين ۴ الخلافة ٤‏ فهو ف غسئى عنقت 
ان يرزق ڊشيٴ من الس 42 فلو ڪان ف الصيد لو فاه مثل 5 يو افي 
الا (اخبار الحكماء) 
SME‏ تقدمت تر حمته قطعة 5 ووقعت هذه الحادثة قبل أن 
يلى الخلافة 

2) الواثق (انظر قطعة 97) 


:138 يوحنا بن ماسويه (انظر قطعة‎ )3 ٠ 
دكان : هنا زورق صغير‎ )4 
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1 - صد الوحوش والطيور 


كتب عبد الحميد (1) واصفا الصيد : ١‏ اخبر امير المؤمئين انا 
خرجنا الى الصيد بأعدى الجوارح (2) واشقف الضواري (8) اححرمها 
إجناسا واعظمها 'جساما .. ومعنا من نفائس الخيل » الخبورة الفراهة مسن 
الشهرية (4) الموصوفة بالنجابة والجرى والصلابة .. وقد امطرتها السماء 
مطرا متدارڪاء فربت منه الارض 0 البقل ؛ وسحكن القتام من 
مثار السنابك (4)» ثم برزت الشمس طالعة .. . فتلالات الاشجار؛ وضحك 
النوار وانجلت الابصار .. والخيل تمرح بنا نشاطاء وتجتذبنا اعنتها 
افبساطا؛ ثم لم تلبث ان علتنا ضبابة تقصر طرف الناظر .. تغشانا تارة 
وتنكشف اخرى؛ ونحن بأرض دمثة الثراب ؛ اشبة (5) الاطراف؛ مغدقة 
الفجاج“ مملو*ة صيدا من الظبا" والتمالب والارائب ٠‏ فأدانا المسير الى 
غابة » دونها مألف الصيد ومجتمع الوحش» قد جاوزناها ونحن على 
سبيل الطلب ممعنون ثم عدنا .. واذا نحن برعلة (6) من ظبا” وخلفة ' 
آرام (7) » يرقعن أنسات ؛' قد احالتهن الضبابة عن شخصناء واذهله.ن 


1 


انيق الرياض عن استماع حسنا؛ فلم نعج (8) الا والضواري لائحة 
لعن من بعد الغاية ومنتهى نظر الشاخص. ثم مدت الجوارح اجنحتهاء 
واجتدبت الضواري مقاودهاء فأمر بارسالها على الثقة بمحضسرها 
وسرعة الجوارح على طلبها... فمرت تحف حفيف الريح عند هبوبهاء 
قسف الارض سفاء كاشفة عن آثارها طالبة لخيارهاء حارشة بأظفارها ... 
فمن صائح بها وناعر. وهاتف بها وناعق ؛ يدعو الكلب باسمه ويفديه 
بأبيه وأمه... قد حيرتنا الكثرة' والهجتنا القدرة» حتى امتلاات 
أيدينا من صنوف الصيد ... ثم ملنا بهداية دليل؛ قد أحكمته التجارب؛ 
وخبر اعلام المذائب (10)' الى غدير افيح . وروضة خضرة مستأجة 


بتلاوين الشجر؛ مملوءة من انواع الطيرء لم يذعرهن صائدء ولا 
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اقتنصهن قانص ؛ فخفق لها بطبول » وصفر بنفير الحتف ' فثار منها ما 
ملا الافق كدثرتهاء وراعت الو ارح خفقات اجنحتها؛ ثم انبرت 
اليزاة لها صائدة. والصقور كاسرة ؛ والشواهين ضاربة »؛ يرفعرنف 
الطلب لها“ ويخفضن الظفر بهاء حتى سئمنا من الذبح ' وامتلا'نا من 


النضيح (11) كأنا كتيبة ظغرت بيغيتها.. لا نملك انفسئا فرحا . 
٠ aca 5 8 (e‏ د 


(اختيار المنظوم والمنثور لابن طيفور) 


1( عبد اميد كو حو ای عد لی بن یی بع فى رذن 
الانشاء مقاما رفيعناء > عرف | باخلاصه اروان زین محمد آخر خلفاء بنى أمية › 
وبصداقته لابن المقفغ,. .هلك ضحية الإمانة والصدق سنة 132 م ووب 

2 الجوارح : ج جارحة:: ذات الصيد. من السباع والطير ا 

3 الضوارى : ج الضارى : وهنا ا التى يستعان بها على 
الصيد ‏ من ضرى 8 بالصيد : تعوده واولع به. 

4) السنابك تعنم ات زمر كر عادر ومثارعا لي ار 
الغبار, والشسهرية : البراذين 

5) أشبة : ملتغة الشحر . 

6) رعلة : القطعة المتقدمة 

7 خلفة : القطعة التابعة ‏ والاترام ج رئم : الظبى الاإبيض 

8 نعوج : من عاج يعوج : مال والتفت ورجع 

9) تسف : مرت مسرعة يكاد بطنها يمس الارض 

0) المذانب ج مذنب : وهو مسيل الماء افا لم يكن واسعا ٠‏ 

11) النضيح : الغرق يقال : أن الاناء يما فيه ينضح 
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1 35 لهو غريب 


فان الوووز دان النضل هن ارات ون العو ان 
حنزادة ٤‏ ډغوی النظر الى الحشرات من الافاعى ٤‏ والحيات » والعقارب» 
وام أريعة وأربعين 6 وما درم هذا المجسرى 3 وكان في داره قاعة 
لطيفة مرخمة»: فيها سلل الحيات؛: ولها قيم فراش 'حاو من الحواة ©). 
ومعة مستخدمو ن در سم الخدمة > ونقل السسل 0 جطها. وكان كل 
حاو فى مصر وأعمالهاء يصيد له ما يقدر عليه من ألحيات : ويتباهون 
في ذوات العجب من أجئاسهاء وفي الكبار' وفي الغريبة المنظر . 
وكان الوزهر يثيبهم )3( في ذلك اوفى الأواب. وڪان له وقت 
يجلس فيه على مر عة" 0 ويدخل المستخدمون والحواة, فشر عون ش 
ما و ل ٠‏ ويطر حونه فى ي ذلك الرخام ؛ ويحرشون دين الهوام . 

5 كان ذات يوم» انفذ رقعة الى الشيخ الجليل ابن المدبر 4) 
الڪاقټب 0 وكان يسكن في جوار داره م يقول له فيهأ: ( 5-7 . تشعلر 
الشيخ الجليل ‏ ادام الله سلامته ‏ انه لما كان البارحة» وعرض علينا 
العواة: الكش رات انساب« الن 'ذازدعقها الحيدة I E‏ 
الكبرى › والعقربان الكبير وابوصوفة ؛ وما حصلوا لنا ' الا بعد اء 
ومشقة , و دجملة بذلناها للحواة , ونحن تأمر الشيخ › وفقه الله تعالى › 
بالتوقيع» الى حاشيته وصيكة يصون م و جد متها ؛ الى ان قد الحواة 
لاخذها. . » فلما وقف ابن 0 على الرقعة » قابها وكتب في ذيلها : 
( اتاني ادر سيدا الوزهر - دام الله ذعميك وحرس عدثه - دما اشار اليه 
اف أمر الحشرات » والذى يعتمد عليه ف ذلك ان الطلاق يلزمه ثلاثا ان 
1 بات هو أو واحد من اولاده ف الدار والسلام» (ممح مالادياء_ج 7 ص171) 

00 جعفر من الفضل : هو ادسن الحسدن دن الغرنات كان وؤزيرا بمصر 
لانوزجور .بن ابى بكر الاخشيد ثم لاخية د م لكافور مات فى سئة ھ. وان 
: كثير الحديث جم السماع مكر ما لاهصل الع مطعما لاهل الحديث 

2( الخواة م الحاوى : وهو الذى E‏ دصرد ا وغيرها 

8 م + يكرمهم و یزم 

3( ادن المدس : ربما هو ابن أو حفيد أحمد ين المدبر الذى کان متو لیا 

خراج مصر فى عهد أحمك دن طولون 2 
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4[ ليلة الغطاس بمصر 


قال المسعودي (1) : لهذه الليلة بمصر شأن عظيم » لا يئام الناس 
فيها؛ وهي ليلة ستة تمضي من كانون الثاني . ولقد حضرتها سنة 
ذلاثين وثلائمائة > والاخشيد (2)» محمد بن طغج فى داره المعزوفة 
بالمختارة ' في الجزيرة الؤانهية لتيل : ولق «#تظيية يوقت مان 
فأسرج من جانب الجزيرة» وجانب الفسطاط › الف مشعل » فير ما 
اشرج اهل مصضر من المشاعل والشمع. وقد حضر الثيل فى تلك الليلةء 
مثو آلاف من الناس المسلمين والتصارى ؛ منهم قي الزوارق : وملهم 
2 الدور الدانية من النيل؛ ومنهم على الشطوط» لا يتناكرون 
الحضور ؛ ويحملون كل ما يمكنهم اظهاره من الماكل والمشارب 
والملابس» وآلات الذهب والفضة والجواهر' والملاهى والعزف والقصفء 
وف ان اة أكون عضر والشملها رورا ولا شى فا الدروفية 
ويغطس اكثرمم في الثيل» ويزعمون ان ذلك أسان موك امرض 
ومبرىء للداء. 


(مروج الذهب ( 


1) المسعودى : انظر ترجمته 'فى آخر الكتاب 

2 الاخضيد : بنو الاخشيد دولة مصرية ومؤسسها محمد بن طغج 
والاخشيد من ألقاب الامراء عند قليماء الفرس منحه الخليفة الراضى إلى محمد 
سسنة 326 (937 م) مات سنة 334 ه 946 م وقد خلفه اثنان من 5يننائه الا أن كافور 
هو الذى صار بعده صاحب الامر والنهى . 


24 


100 - دز ۵ھ 4 حنمت بمأساة 


خرج الوزير ابوبكر بن عمار(1)» والوزير ابو الوليد بن زيدون (2)» 
ومعهما الوزير ادن خاد ون(3) من اشبيلية الى منظرة لبنى عباد (4)؛ بمو ضع 
يقال له القنت؛ تحف به مروج مشرقة الانوارء متنسمة الانجاد والاغوار (5) 
متبسمة عن ثغور النوار ' في زمان ربيع سقت الارض السحب فيه بوسميها 
ووليها(6) وجلتها (7) فى زاهر ملبسها وباهر حليعاء وأرداف الربى 
قد تأزرت بالازر الخضر من نباتها' واجياد الجداول قد نظم النوار 
قلائده حول لباتها (8) > وعامر الزهر تعطر أردية النسائم عند هباتها. 
وهناك من البهار ما.يزري على مداهن النضار (9) » ومن الخرجسس 
الريان ما يهزأ بنواعس الاجفان . وقد نووا الانفراد للعو والطرب 
والتنزه في روضي النبات والادب» وبعثوا صاحبا لهم يسمسى خليفة : 
هو قوام لذتعم » ونظام مسراتهم ' ليأتيهم بنبيذ يذهبون الهم بذهبه فى 
جين (10) زجاجه ... وجلسوا لانتظاره. فلما ڊبصروا به مقبلاء بادروا 
ال لقائه » واتفق ان فارسا من الجند ركض فرسه فصدمه» ووطى 
عليه فهشم اعظمه ؛ واجرى دمه2 وكسر قمصان (11) النبيذ. الذي 
كان معه › وفرق من شملحم ما كان الدهر قد جمعته. فقال أبن 
زيدوت (الوافر): ش 1 

أنلهو والحتوف بنا مطيفه ونأمن والمنون لنا مخيفه 

فقال ابن خلدون : 

وفي يوم' وماادراك يوم مضى قمصالنا ومضى خليفه 
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ا ظ 
هيما فخسار تسا ر اح وروح تحكسر ذا فأشقاف 5 جیه 


1). ابن عمار : هو ذو الوزار نين أبنو بكر سن عمار المهدى ب نسغ. فى 
الشعر فاشتهر أمره س استخصه المعتمد بن عباد لنفسه يسامره وينادمة, الا أنه 


فتله (477 ه) لما رفع ابن عمار علم العصيان عليهء وجحد حقه. 1 
2) ان زيدون : ولد بقرطبة زتخرج فى فنون الادب ورزق فى النظم 
والنثر قريحة عجيبة وملكة مستحكة ‏ اتصل بابن عباد فحظى عنده» وكان عنده 
فى صورة وزير حسن التدهير تام الفضلء متحبيا الى الناس بلين جانبه وعذب 
. ككلامه؛ واتصل ييأديبة الاندلس ولادة ينت المستكفى وكانت حسضة الشعر 
م نسة المحاضرةء مشكورة المذاكرةء فتوائرت بيتهما الرسبائل والقصائد2 وقد 
جرت لهما وقائع عديدة. مات سنة 463 ه 1070 م. 1 
3) اين خلدون : من أجداد فينءوف المؤرخين عبد الرحمن ابن خلدون+ 
4) .بنو عباد : (انظر قطعة 129) 
5( الانجاد و الاغو ارات الاراضى المرتفعة والمنخفضة 
6) الوسمى : أول المطر والولى : ما نزل بعده 
7) جلتها : اظهرتها | 
8) اللبة : موضع القلادة من الصدر 
9) النضار : الذهب والفضة وقد غلب على الذهب 
0) اللجين : الفضة 
1) القمصال : الوعاء الذى يجعل فيه الخمر 
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5 5 مھ 5 e ٠‏ 
|6| - حلقة طريفة 
كان أبو نزار النحوى ؛ الملقب بملك النحاة' بالشام (1) في 
رعاية ذور الدين معدمود )2( دزن زنكي : وكان حاو الشيمة ء يضم دده 
على المائة والمائتین › ومسي وهو منها صفر اليدين . وهو مولع 
باستعمال الحلاوات السكرية واهدائها الى جيرائفه واخوانه . ومدرتف 
طيريف ما يحكى عنكه أن ذور الدين محمودا خلع عليه خلعة سنية 8 
فنزل ليمضي الى منزله» فرأي حلقة عظيءة» فمال اليها لينظر ما هي . 
فوجد رجلا قد علم تيسا له استخراج الخباياء وتعريفهة ما يقول له من 
غير اشارة. فلما وقف عليه ملك النحاة» قال الرجل لذلك التيس : في 
حلقني رجل عظيم القدر ؛ شائع الذكر؛ ملك في زي سوقة؛ أعلم 
الناس ٠‏ وأكرم الناس* وأجمل الناس» فأرنى إياه. فشق ذلك اليس 
الخلقة ؛ وخرج حتى وضع يده على ملك النحاة. فلم يتمالك ملك النحأة 
ان خلع الخلعة ووعبها لصاحب الثيس . فبلغ ذلك نور الدين فعاتبه 
وقال: أاستخففت بخاءتنا حتى وهبتها:من طرقي ؟ فقال: يا مولانا 
عذري في ذلك واضح 2 دن ي هذه المدينة 0 زيادة على مائة. الف 
تيس (8) وما فيهم من عرف قدري :الا هذا التيس فجازيته على ذلك. 
فضحك مزه ذور الدين وسکت . ش 1 
( معجم e‏ 


1( ملك النحاة ‏ ولد :ببغداد سنة 489 ه قرأ العلم, وسنمع. الحديث 
وتفقه, ودرس ثم سافر ودخل الى الشام ويها مات سنة 568 م 

2( نور الدين محمود : كان صاحب الامر فى الشام زمان زحفة الفرنج 
الثالثة» وله معهم وقائع كثيرة» ٠اتسع‏ ملكه وخطب له فى الحرمين وفى اليمن 
ومصر. وطبق ذكره الارض بحسن سيرته وعداله. توفى سنة 559 ه. 

3 يقصد هنا بالتيس بنى آدم ش 
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الفصل الثانى 


الغنوت والس الطرب 


قال الانشيهي «ؤلف كتاب « المستطرف في ڪل فن مستظرف » 
2 جاب الغئاء : 2 أن هذه الصناعة هي مراد السمسع ء ومرتم ان 
وردمم القلب» ومحال العوى و سلا الكويت: واس أأو حيد وزاد 1 
الراكب ... وقد يتوصل بالالحان الى خيرى الدنيا والآخرة لانها 
تبعث على مكارم الاخلاق من اصطناع المعروف › وصلة الرحم ؛ والذب 
عن الاعراض » والتجاوز عن الذئوب 3 وقد يڪي الرجل بها على 


خطيئئه ويتذكر نعيم الملكوت ... » 


الباب الثامن والستون 
في الاصوات والالحان وذكر الغناء 
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٠% 6 : | ٠‏ ی 

كان المعتدي (1) من صالحي بني العباس. . فانه قلل فى اللباسء 

والفرش» والمطعم > والمشرب . وأمر باخراج آنية الذهب والفضة من 
الخزائن 0 فكسرت وضربت . د ذاذیر ودرأهم . و عمد الى الصور التي 
كانت في الجالس فمحيت» وذبح الكباش التى كان يناطح بها بين 
أيدي الخلفاك, والديوك, وقتل السباع الممبوسة , ورفع سيط الديباج 
وكل فرش لم ترد الشريعة بإباحته . وكانت الخلفاء قبله تنفق على 
موائدها في كل يوم عشرة آلاف درهم ؛ فأزال ذلك وجعل لمائدته, 
وسائر دونه 2 كل دوم نحو مائة درهم 5 وكان يواصل (2)› وقيل أنه 
لما قتل استخرج رحله من الموضع الذي كان يأوى اليه فأصيب له 
سفط )3( مقفل . فتوهموا أن فيه مالا أو جواهر. فأما فدح وجد فيه جبة 
صوف وغل » وقيل حية شعي . فسألوا من ڪان يخدمه فقال: كارف 
اذا جن الليل لبسها وغل نغسه؛ وكأن يركع ويسجد الى ان يدركه 


(مروج الذهب) 


1) اللمهتدى : كان من صالحى بنى العباس يجلس للمظالم ويامر 
بالمعروف وينهى عن المنكر الا أن الدولة كانت وصلت الى الدرجة التى لا 
فكانت مدته أحد عشسر ششهر؟ وأياما 

2) يواصل : هنا يكثر من الصلاة حتى يواصل بين الليل والنهار 

3( سفط ج اسقاط وعاء كصندوق أو غيره ‏ وهو مما يعبا فيه الطيب 
وأشباهه من أدوات النساء . 
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[[1- شتعان ا بين معن ومغلية 


قال ثمامة بن أشرس (1): كنت عند المامون (2) يوماء اذ جاه 
الحاجب يستأذن لعمير المأموني فكرهت ذلك؛» ورأى الحكراهة في 
وجهي» فقال: يا ثمامة ما لك؟ قلت: يا أمير المؤمنين اذا غنانا عمير (8) 
ذكر وان الابل؛ وكثبان الرمال ؛ واذا فنتنا فلانة انبسط أملى 
وقوي جذلي › وانشرح صدري» وذكرت انان . كم يا أميير ا 
نين ان" غنيك جارية غادة كأنها غصن بان » بمقلة وسنان» كأنما 
٠‏ خلقت من ياقونة' او. خزطت من درةء بشعر عكاشة الغمى (4) (كامل) 
ی ا همان ا کر طر كا عابتا 
وكأن يمناها اذا ضربت بها تلقى على يدها الشمال حسايا 
. وبين ان يغنيك رجلء ملتف اللحية؛ فليظ الاصابع؛ خشن الكف ' 
بشع ورقا بن زهير : ( طويل ) 00 
و أ ر هیر | تحث كلكل خاد فأقبلت أسعى كالعجول أبادر 


و وم نين من يحصر درك 02 2 اليه > ف بين من لا يقف 
1 3 لا 3 ا واحضر قينة (5): فظللنا ف أمتع ع وم . 


(ذیل زهر الاداب ) 


1) ثمامة بن أشرس : البصرى الماجن له نوادر كثيرة توفى سنة 213 م 
9 م . : 
2) المامون : انظر ترحمته (قطعة 4 

3( عكاشة بن عبد الضمد العمى, »> منسوب إلى بنى العم. نزلو! ييئى 
0 تميم زالبصرة ة فى زمن عمر س الخطاب رضى الله عنه. فأسلموا وغزوا 
TT‏ ا تكو نوا من العري إخواننا وأنتم الانصار وبنو العمم”" 
فلقبوا بذلك . ۰ 

4) ودقاء بن زهير : الغطفانى سيد بنى عبسء يعد من الشعراء الامراء 
عاش فى. العصر الجاهلى. 


© قيئة : الجارية المغنية 
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! أعتقها حبها للغناء‎ - |]١ 


حدث أسحاق الموصلل (1) قال : قال لي ابراهيم دن المهسدي )2( 
حججت مع الرشيد (8) فلما صرنا بالمديئة » خرجت أدور فى عرصاتها , 
فانتهيت !١‏ ی بر 0 عطشٽ » و جارية تسقي مها . فقلت : يا جار وة 
امتحي (4) 98 دلوا . : أنا والله عنك في شغل بضريبة (5) لموالي 
علي . فنقرت بوسطى 2 سر جي وغنيت : ( خفيف) 

ر ام قلبى ي السلبو عن ا وتسعسزى ومابه من مج ۹ 
سخنة س الشتءا باردة الصيف سر في الابلة الظلماء 
كنناني ان مت في درع أروى 2 وامتحالي من بئر عروة مائي 

فرفعت الجارية رأسها الى » فقالت: أتعرف بثر عروة ؟ قلت : لا. 
قالت : هذه والله د ر عروة؛ م موسي حدّى رويثت وقالت أن رايت 
ان تعيده فعلت . فأعدته » فط عرست وقالت : والله لاحملن قرڊة الى 
رحلك ب :فقليت : افعلي . ففعلت وجا" ت معي تحملها. فلما رات الجيش 
والخدم فزعت ؛ فقلت لها : لا بأس عليك ؛ و ووهبت لها دنائير 
وحبستها عندي » ثم صرت الى الرشيد' فحدثته حديثهاء تأمر بابتياعها 


عثقها فما م حت حت اشتر يت .أعتقت وأخذت لها منه صلة وافت قنا. 
5 در ص ی روت و 5 و 


(الاغاني ) 

)119 اق الموصلى (انظر قطعة‎ ( 1I 

2 ) ابراهيم بن المهدى : هو أخو هارون الرشيد ‏ قام ابن أخيه 
المامون ولا ظفر به المامون عفا عنه. وقد اشتهر ابراهيم بالغناء الجيد. وكذلك 
كانت أخته علية. مات سنة 224 ه 839 م. 

3 ) الرشيد (انظر قطعة 46) 

4 ( امتحا : متح الماء : نزعه والدلو أوبها : استخرجها 

5 ) ضرسة : كثيرا ما کان إستفق المماليك مع مواليهم ليدفعوا لهم 
ضريبة يومية أو اسبوعية ويسمح لهم بالعمل خارج المنزل أو بالاحتراف بحرفة 

6 ) درع المرأة : قميصها أو ثوب: تلبسه فى بيتها وأروى : اسم امرأة 
والشسعر للاحوص 
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05 - حلى الوحوش تطرب 

حدث منصور بن المهدي (1) قال : غدوت الى أمير المؤمنين 
الامين (2)» أنا وأخي ابراهيم فأعلمنا انه مشرف على بستار 0 
EES‏ على خجرة يصنع فيها الملاهي . فقال لي أخي : 
اذهب فاختر منها عودا ترضاه» وأصلحه غاية الاصلاح » حتى لا تحتاح 
الى تغييره البتة عند الضر ب (8). ففعلت وجعلته فى كمي ' ودخلنا 
على الامين . فلما بصرنا به من بعيد قال : اخرج عودك ؛ فاخر حته ؛ 
واندفع يغني ( متقارب) 
وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها.. 


ا الین طامنا و ف ا ةوقال اة والله 
يا عم“ وأحييت لي طرباً... قال منصور : وغنى ابراهيم يومئذ على 
أشد طبقة يتناهى اليها في العود» وما سمعت مثل غنائه يومشذ ةط ؛ 
قرات سوا ا او مدقت يله جا صدقت : ڪان اذا ابتدأ 
٠يغني‏ أصغت الوحوش اليه ومدت أعناقهاء وام تزل تدفو منا حتى 
تكاد ان تضع رؤوسها على الدكان الذي كنا عليه . فاذا سكت نفرت 
وبعدت منا حتى تنتعي الى أبعد غاية يمكنها التباعد فيها عنا. وجعل 
الامين يعجبنا من ذلك وانصرفنا وقد أعطينا من الجوائز ما لم نعط . 
مثله قط. ش 

ااي 


1 ) منصور بن المهدى هو أخو ابراهيم الذى تقدمت ترجمته فى القطعة . 
السابقة . 

2 ) الإمين (انظر قطعة .122) 

3 ). كان لا يسمخ للمغدين أن بصلحوا آلاتهم بحضرة الخلفاء والملوك . 
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| - ضرب من التمثيل 


قال أبو عبد الله : جلست جميلة (1) يوماء ولبست برنسا طويلاء 
وألبست من كان عندها براس دون :ذلك. وكان فى القوم اببث 
سريج (9): وكان قبيح الصلع ؛ قد اتخذ وقرة شعر يضعها على رأسه. 
وأحبت جميلة ان تظهر صلعته. فلما بلغ البرنس الى ابن سريج 
قال : ديرت علي ورب الكعبة ! وكشف صلعئه ٠‏ و وضع القلنسية على 
راس وضحك القوم من قبح صلعته ‏ 

ثم قامت جميلة ورقصت وضربت بالعود؛ وعلى رأسها البرفس 
الطويل › وعلى عائقها دردة يمائية , وعلى القوم امثالها . وقام ابن 
سريج رقص » ومعيلك (8) ؛ والغريض (4) 2 واين عائسة (5)› ومالك (6) .2 
وفى يد كل واحد منهم عود يغرب به على ضرب جميلة ورقصها. 
ذهب الشياب وليثه لم يذهب وعلا المفارق رقع شيب مغرب 
والغانياث يردن غيرك صاحباً ويعدنكالهجران بعد تقرب .. الخ 

م دعت يثياب مصبغة ¢ ووكرة شعر مثل وفرة ادن سر يج ' فوضعتها 
على رأسهاء ودعت للقوم بمثل ذلك» فلبسوا ثم ضربت بالعو د 
وتمشت وتمشى القوم خلفهاء وفنت وغنوا بغنائها بصوت واحد 
( كامل ). ١‏ 
يمشين مشي قطا البطاح تأودا قب(7) البُطو نر واجح الاكفال..الخ ‏ 
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: ثم 5 وثعر القوم ظريا ' ثم جاست 50 . وخلعوا ثهابهم 8 
ا i‏ ی زام » وأذنت ن 0 ببابها فدخلوا ' وأفخصر ف المغنون 
وبقي عندها من يطارحها هن الجواري 


(الاغانى). 


جميلة : مولاة نى مليم كانت أضلا من أصول الغناء وعنها اعد 
معبد .وابن .عاشة.وغيرعماء ماتت اسضتة 125 د اتقريبا . 

2 ). اين سبزيج : هو عبيد بن سريج كان من أحسن الئاس غناء وأول 
من ضرب بالعود على الغناء العربى بمكة .مات فى خلافة .هشمام: بن عبد الملك ` 

) 0 عبد : معبد بن وهب امام أل المدينة فى الغتاء مات بدمشق فى 
أيام ا ش 1 

الغريضن :.اسمه عبد الملك والغريض لقبه أخذ الغناء عن. بن سريج 

ل 
Ct‏ محمد بن عائشة من اللقدئين فى النغاء ووضع الالحان فى العصن 
الاموى» .مات سنة 100 ه. : : 

6( مالك بن أببى السلح: اج الجناء “عو فعا وتعيلة ماقا الى ا 
أبى جعفز المنصور . 
7) قب ج أقب م قباء + دقيق الخصر ضامر البطن ورواجج : ثقيلة 
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81 - طر نيب البحر فاعبرى 5 سفيئنة أ 


قال حئين (1) الحیری : « خرجت الى حمص ألتمس الكسب به 
وأرتاد (2) من استفيد منه شيئا. فسألت عدن الفتيان (8) بها وأيدن 
يجتمعون » فقيل لى : عليك بالجامات فانهم يجتمعون بها اذا اصبحوا . 
فجئت الى أحدها فدخلته, فاذا فيه جماعة منهم . فأنسثت وانبسطت 
واخبرتم اني غريب ثم خرجوا وخرجت معهم 94 وذهبوا بي الى منزل 
0 فلما قعدنا اثينا بطعام فأكلناء واتينا بالشراب فشربئاء فقلت 
م هل کم ف مغن يغنيكم ؟ قالوا : ومن لما يذلك ؟ قلت : أنا لكم 

به“ هاتوا عودا . فأنيت به e‏ ف هنيات (4) معبد (5) فڪ انما 
غنيت للحيطان ؛ لافكهوا لغنائي ولا سير وأ به 5 فقلت : فقل غليهم 
فنا معبد (5) لكثرة عمله وشدته؛ وصعوبة مذهبه . فأخذت في فنا 


ع 


الغريض (6) اذا هو عندهم كلا شى . وغنيت خفائف ابن سريج والاغاني 
التي لي 0 واجتهدت أن 535 u‏ يتحرك من القوم احد' وجعلوا 
يقو لون لت اا منية قد جانا . فقلث فى نعسی : ارى اني سأفتضح 
الوم بأبي منبه فضيحة لم يفتضح احد قط مثلها . فبینما نحن كذلك اذ 
جا ابو منبه“ واذا هو شيخ عليه خفان احمران كأنه جمال. نوثبوا 
جميعا اليه » وسلموا عليه » وقالوا: يا أيا منبه أبطأت عليناء وقدموا 
له الطعام » وسقوه اقداحاء وحست )7( أنا حتى صرت كلا شي 0 


ذوفا مه . فأخذ العود ثم اندفع يعني : 
طرب البحر فاعبرى ياسفينة ل تشقي على رجال المدينة 
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فاقبل القوم يصفقون ويطربون ويشربون ؛ ثم أخذ في نحو هذا 


من الغناء. فقلت فى نفسى: انتم ها هنا : لثن اصبحت سالما لا أمسيت 
في هذه البلدة ! . فلما أصبحت شددت رحلى › واحةت-قيتث ركوة (8) 


من شراب ورحلت مثو جها الى الحيرة 50 


( الاغاني ) 


< )4 حنين : (انظر قطعة 59) 

2( ارتاد : أبحث » أطلب 

3 ) الفتيان : طائفة يدينون بالعتوة وخصال الرجولة وهم أشد احتفالا 
بالغرباء من الناس وهم كالاخية الذين وصفهم ابن بطوطة فى رحلته 

4 ) هنيات : أراجيز 

5 »4 معبد : (انظر قطعة 166) 

6 ) الغريض : (انظر قطعة 66 

7 ) خنس : تأخر الى جهة الجدار واختفى 

8 ) الركوة : القرية الصغيرة واحتقبها : حملها خلفه 
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]| - بخيل في خلس أنس 


كانت بصبص (1)“ جارية ابن نفيس» حلوة الوجه حسئة إلغنا" . 
كان مولاها صاحب قيان (2) يزوره الاشراف وفتيان قريش» ويسمعون 
الى فتياته  )3(‏ وذلك في عهد الخليفة العباسي المهدي (4) . وقد اجتمع 
عنده أشراف المدينة يوماء وتذاڪروا امر مزيد“ وهو صاحب ذوادر في 
البخل . فزعيت بصبص ان بوسعها ان تأخذ منه درهيا . فوعدها ماحبها 
بان يحررهاء إن لم يشتر لها ئقة بمائة الف دينار؛ وثوب وشيء وان 
يجعل لها ملسا بالعقيق وينحر به بدنة (5) لم تقتب ولم تركب(6).: فيما 
اذا توطت الى الحصول على درهم مزيد. . فطلبت إحضاره» وان يكف 
عنها الغيرة مهما بدا مئها. ومنه. وجى” به عند العصر ... والجلس 
حافل . فكلو | وشريواء وأقبلت الجارية 5 فقالت : أبا أسحاق كأنك 
تشتهي ان اغنيك ؛ فقال: زوجته طالق ان لم تکوني تعلمين ما في 
اللوح الحفوظ ! فغنته » ثم مكاثت قليلاء وقالت: أبا اسحاق كأن 
نفسك تشتغي ان تقوم من مجلسكء فتجلس. الى جانبي ' وتداعبني 
واغنيك . فقال: امرأته. طالق أن لم تكوني تعلمين ما في الارحام 
وما .كسب الانقس غدا. وبأي ارض تموت!! فانتقل الى. قربها تغلته ثم 
قالت : برح الخفاء أعلم انك تشتعي ان تقبلني وأغنيك هزجاً. فقبلها 
وفنته ثم قالت : أبا اسحاق أرأيت أسقط من هلا“ يدوك 
ويخرجونني اليك ولا يشترون ريحانا بدرهم !؟ أي أبا اسحاق هلم 
درهما نشتري به ريحانا. فوثب وصاح : واحرباه! انقظطع والله عبك 
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لوحي اليك. وعطعط القوم بها ٠‏ وعلموا ان حيلتها لم تنفذ عليه . 4 
خرج فلم يعد اليها ؛ ؛ ورجع القوم لا ى اسهم فكان 1 شغلهم حديد 
هزد يد معها 9 الضحك منه . 


( الافاني ج 8 ص 112) 


3 ) بصيص : جارية مولدة من مولدات المديشة»ء ويقال أن المهدى 
اشنتراها وهو ولى العهد» سرا من أبيهء 'بسبعة عشر آلف دينارء فولدت منه علية 

2 ) قيان ج قينة : جارية مغنية 

 ) 3‏ فتياته : قیانه . 

4 ) الهمدى : (انظر قطعة 20) 

5 ) بدنة : الناقة أؤ البقرة المسمنة.. 

6 ( تقتب ا ا ا 
E‏ لتث ركب . 
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قال ابو الطاهر اسماءعيل (1) بن احمد التجيبي : كنت بمدينة 
مالقة... فاعتللت مدة انقطعت فيها عن التصرف' ولزءت المنزل 
وكان دمر ضغي حينئد رفيقان' كانا معي يلمان من شعثي ويرفقان بي 3 

وكنت اذا جنني الليل اشتد سعري » وخفقت حولي أوتار 
العيدان » والطنابير » والمعازف من كل ناحية 2 واختلطت الاصوات 
بالغناك' فڪان ذلك شديدا علي ٠‏ وزائدا في قلقي وتألمي 

وافي لساهر يله دعد اغفاءة في اول ليلتي ٤‏ وقد سكنت اك 
الالفاظ المكروهة » وهدآت تلك الضروب المضطربة » واذا ضرب خضي 
معتدل حسن لا أسمع غيره. فكأن نفسى أنستث به وسڪنت اليه؛ 
وام قنفر مله نفارها من غيره , وأم 6 مع صوثا . .: فارئحت اليه ۰ 
ونسيت الام“ وتداخلني سرور وطرب» وخيل الم ي أن ارض المنزل 


€ 


ارتفعت بي وان حيطانة. ثمور حو لي . فقلنت 5 نفسي : اما هذا 
الضرب فلا زيادة عليه! فليت شعري كيف موت الغارب؟ ولم ألبنث 
ان اندفعت جارية تغني بصوت أندى من النوارغب القطارء وأحلى 
من البارد العذب على كبد الهائم الصب . فلم املك نفسي ان قمسث» 


ورفيقاي فائمان » ففتحت الباب ؛ وتبعت الصوت وكان ا منى “1 
فاطلعت من وسط منزلي على دار فسيحة 2 وفي وسط الدار بستااٺف 
ڪبير » وفى وسط البسئان شرب» نحو من عشرين رجلا قد اصطفوا 
و أيديهم شراب وفاكهة» وجوار قيام بعيدان وطنابير وآلات لهو 
ومزامير لا بحركنها؛ وجارية جالسة ناحية» وعودها فى حجرهاء وكل 
يرمقها ببصره ويوعيها سمعة؛ وهي تغني وتضرب* وأنا قائدم بحيث | 


أراهم ولا يرونني» وڪأنما انشطت من عقال وكأن ام يکن بي ألم مام 
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ثم انصرفت في صباح نلك الليلةء فلقيت صديقا لي من آهل 
٠‏ العلم قرطبياء سكن مالقة. فأخبرته الخبر... فافرورقت عيناه » وقال: 
الدار للوزير ذلان 2 والجارية فلانة البغدادية احدى الحسنات من جوارى 
المنصور بن اي عامر (2)2 وصارت الى هذا الوزير بعد اموت الور 
ونمزق مللكه. 


(شرح الختار من شعر بشار) 


3 ) ابو الطاهر اسمعيل : هو شارح كتاب المختار من شعر بشار 
للخالديين وهو من القيروان وسنكن المهذية ويعرف بالبرقى عاش فى او]إسط 
القرن الخامس الهجرى وكان عالما بالاداب مستبجرا شاعرا مجودا من اهل التآليف. 

2( المنضور بن ابى عامر : الحاجب : آصله من ناحية الجزيرة الخضراء 
بالاندلس» قدم قرطبة شابا وطلب. العلم ولم تزل حاله تعلو الى أن تعلق بوكالة 
السيدة ام هاشم بن الحكم ببن عبد الرحمن الناصر. ولما مات الحكم كان هشسام. 
صغيرا فحجبه ابو عامر وتلقب هو بالمنصور. كان كثير الغزو محبا لاحل العلم. 
مات سنة 3 ه 1003 م وكانت مدة امار ته نحو من 27 سنة. 
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1 - قاتله الله قد .استرقه الطرب ! 


كان رجل من اهل العراق ا المدينة فى طلب جارية وصفت 
له قارءه قوالة (1) فسأل عنها فوجدها عند قاضي المدينة؛ فأتاه وسأله ان 
يعرضها عليه فقال : : يأعبد الله ايعدث الشقة فی طلب هذه الجارية فما. 
رغبتك فيها؟ قال: انها تغني فتجيد. فقال القاضي: ما علمت بهذا. فألح 
عليه في را فرت ر ة مولاها القاضي . فقال لها الفتى : هات 


۱ ا جالد تى أنخك بخالد قل القت : نعم الم 
ی 1 : سی يرجى و 3 


قفر ج القاضي جاه دك وسر يغنائها. وفشيه من ا ب أمار عظيم 
حي أقعدها 4 وخده وقال : : هات شيئا بابي أنث 4 مغنت (طويل ) 


أروخ الى القصاص ڪل ت ار واب اله في مدد الخطا 


قاد الط, رب عا ی القاضی ولم ددر ما ويصنع. فأخذ فعله. فعلقلها فى 

أذنه وجنا على رڪيه ول يأخذ بطرف إذنه والنعل معلقة فيها دل 
اهدوني الى البيت الجرام: فاني. بدئة (8): حتى أدمي أذنه. فلما امسكت 
أقبل على الغتى فقال: ياحبيبي انصرف؛ قد كنا فيها راغبين قبل ان 
فعام انها اتقول» فحن فيها الان ارغب. 'فانضرف الفتى. وبلغ ذلك عير جن 
عبد العزيز فقال : : قاتله الله لقد استرقة الطرب؛ وامر دصر فه عن عمله. 
لها صرف قال : نساوه طوالق لو سميعها عمر لقال ارڪبو ني فاني مطية 35 
فبلغ .ذلك عدر فأشخصة واشخص. الجارية 5 فليا دخلا عل ى عمر قال له: 
أغد. ما قلت قال : نعم: فأعاد نما قال فقال للجارية اقو اي فغنت (طويل) ٠‏ 


عأ ركن بين اجون ال اتا ليس ولم سير ية سار 
بل نحن كنا اهلها -تأبلدينا ...ضر وف الليالي ولد ود العوائر (5) 
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فيا فر غت من هذا الشعر حتى طرب عمر طربا بيناء واقبل يستعيدها 
لاا وقد ملت دمو عه أحيته“؛ د ثم اقبل عل ى القاضي فقال: قل قاربت في 
يمينك؛ أرجع الى عملك راشدا. . 


مرو ج الل هب 


2 قوالة : مغنية إلا أنها تفضل القصائد التى تلهمها الروح الدينية . 

2( القصاص ج قاص : وهم علماء كان يجلسون فى المستاجد ليقضوا 
أخبار الانبياء والرسل والابطال ليعظوا الناس . 

3 ) بدنة : نافة أو إبقرة تسمن لاقامة الولاثم أو الشعائر الدينية . 

4 ) عمر بن عبد العزيز : تقدمت ترجمته (رقم 13) 

5) الجدود العواثر : الحظوظ المعاكسة للامانى 
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الباب الخامس 


الفصل الثالث 


مي 


'الحفلات العائيلة 


قال النبي صلى لله عليه وسلم : 
«اذا دعي أحد كم الوب الوليمة فليأتها » 


5 


i‏ 1 فة انار 


0 00 أب ديا ن 2 ال الاديب دن اجار قال: احثفل کک بق في 1 
النون ق مدعاة إعذار حفيده يجيي فخشد امراء البلاذ, وجملة الوزرا “والقواد 3 
ودغا اغا ی( اليغا. فا كشت الاطبة»:-وفتحت بالابواب؛.«وسهل :الحجاب» 
وفعت الستور' وجليت) المقاصيو؟ .وزينت القصو وتوأقيمت المزائب: ووكل 
يكل قم منعا كبير من وجوه القدسة هم :اليه فرق من الاعوان (والورعة.. 
قل أذ عدوا يخفض. الاصوات. 8 ومع مير ع4 المركات: 4 |.وحيث الاقدام... 5 
. ولما بكرت أفواع: 'علية_الناس. :الى باب القضر. .مستبقين » ازلو 1 


عن دوابهم عند باب القضرء فأذن لهم بالدخول على مراتبهم » فمشوا ٠‏ 


وقد حفيث بهم سراڈ (5). الصقلب )6 الخميان» وَخُواضنْ ا شم م والغلي أن 
وجي" بهم ٠ال‏ الدار الكبرى ٠.‏ ثم .وصلوا الى مجلس قد فرش 
بالدپپاج: التستري 7( المرقوم م بالذهب": وسدلث قوق حنایاه و من 
چسه تكاد تلتيع الايصان 5 الى انها واش اق عقيانها (8) 7 وقد 
خلس لهم ,لامر في جاتب نه و 3 في خائب آخو 35 ڪي :التاس 
عليه نوه ويلثمون أطراقه؛ ينون . نه ای حفيدة يدون EU‏ معدل بهم 
ى مكان الاطعمة في الجلس الأول“ الواسع القطر “ الرحب الابواب' 
وقد فرش بالوظا” الم لعزي علقت عل ابوابه E‏ ستور الطميم )9( 
المثقلة ذات ”الصور المقيدة. للالحاظ وقد مدت فيه نو الطعام. .فأفعنت . 
هذه :الطائفة فق “الاكل: ازدقاما وسرطا' 0 اختضاما-وقضم) وانتهالا وعلا (10). 
ووا ' الموائد الحافون نهم » » يطردون الاذبة عن خلس بطوال 
المذاب البديعة الصنعة المقمعة (11). الاطراف يقاخر الحلية.. 
بهم الى الجلس. المرنشوم: الوضوتهم + > وقد فرش“ ايضا بوطاء الوشي المرقوم 
بالذهب» وعلقت فيه ستور مثقلة متماثلة ' فأخذوا اسهم من .وتاولهم. 
الوصما” رفع . النقاوات (19) اتراو المطينبيات )18( ي الاقداح 
والاشناندانات )18( الفضيات 5 اللحكنات الصئاعة “: حادت تغنيهم دظيبات 
عن الغسل» ثم أدنئ لهم إثر ذلك الوضو” في أباريق الفضة» يصبون 
أيديهم في طسو الفضة ؛ وأدنيت من أيديم م مناديل +تنضال لها 
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م جي . 


هما عليهم من سني الحكسوة , م نقلوا الى علس التطييب» افخم تلك 
الجالس » وهو المجلس المطل على النهر2 فشرع في تطييبهم في مبامر الفضة 
البديعة بفلق العود الهندي المشوبة بقطع العنبرء بعد ان نديت أعراض 
ثيابهم بشابيب (14) ماء الورد يصب فوق رؤوسهم من أواني الزجاج 
الجدود (15) 2 وفياشات البلور المحفورة» ثم أدنى اليهم قوارير عة 
المنعة؛ قد أثر عت بالغوالي الذكية المتخذة من خالص المسك التبتي (17) 
ومحض العنبر المغربي لاءم بينهما رشح البان (18) البرمكي » نتناولوا 
من ذلك حتى لاقطرت سبالهم ذوبانا وأعادت شيبهم شباناً. 

( الدخيرة لابن بسام القسم الرابع من الجلد الاول 100 باقتضاب ) 


2 ) ابن حيان : (انظر قطعة 67) 

2 ) المآمون بن ذى النون : (انظر قطعة 67 

7 ) دعا الجفلى : اى دعا الخاصه والعامه ودعا النقرى دعا الخاصة دونالعامة 

4 ) جلیت : زينت _وأظهرت 

5 ) سراة الناس : أتايرهحم م السرى : هو صاحب المروءة فى شرف . 

6 ) الصقلب : مماليك من شمال اوربا الشرقى تان يوتى بهم صغارا 
فيخصون ويربون تربية اسلاميه وقد بلغ الحثير منهم المراتب العاليه وعيد 
ابر حمن الناصر اول من 1 ثثر منهم وعول عليهم فى الامور المهمة . 

7( التسترى : منسوبة الى محلة ببغداد نزل بها التستريون واصلهم 
من خوزستان . 

8 )4 ذهب يعثر عليه فى الارض غير مخلوط بتراب أو نحوه 

9 ) الطميم : نوع من الثوب النحريرى غليظ لين المدمس . 

0 ) ازدقم : افتعل من زقم : لقمه وابتنسه : اختضم : اكل الشىء 
الطرى الرطب وقضم : أكل الشىء اليايس ل نهل وانتهل : شرب أول الشرب 
وعل : شرب ثانية أو تباعا . 

1 ) المقمعة : المزدية 

2 ) النقاوات : نبات يغسل به المفرد نقاوة ويجمع ايضا على نقاوى 

3 ) الذرايرى ج ذريرة أو ذرور وهو نوع من الطيب يوتى به من الهند 
يوضع فيه الاشنان. 

4 ) شآبيب : م شؤبوب : الدفعة من الماء أو المطر 


5 ) الزجاج المجدود : المنقوش عليه شبه الطرق الماستبكة . 

6 ) فياشات هن اللاتنية ۴٣٠٣١‏ والفر نسية 2م5186 وهى القنينة 

7 ) التبتى نسبة الى جبل تبت طنط بالصين 

8 ) البان : شجر معتدل القوم» لين ورقه كورق الصغصاف يؤخذ من 


حبه دهن طيب . ويشبه به القد لطوله ممعم 
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1 1 ا زواج أمير عربي بأخث سلطان دهلي 


لما امر السلطان بتزويج أخته للامير سيف الدين عين للقيام بشأن 
الوليمة ونفقاتعا الملك فتح الله وعينني لملازمة الامير والكون معه في 
نلك الايام. فاتى الملك فتح الله بالصيوانات (1) فظلل بها المشورين 
بالقصرء وضرب 5 ي كل وأحد مهما قبة صضخمة وفرش ذلك دالعرش 
الحسان. وأنى شمس الدين التبريزي امير المطربين ومعه الرجال المغنون 
والنسا” المغنيات» والرواقص» وكلهن مماليك السلطان؛ واحضر الطباخين 
والخبازين والشوائين والحلوانيين ... وذبحت الانعام والطيورء وأقاموا 
يطعمون الناس خمسة عشر يوماء ويحضر الامراء الكبار والاعزاء ليلا 
ونهارا. فلما كان قبل ليلة الزفاف بليلتين جا الخوانين (2) من دار 
السلطان ليلا الى هذا القصر؛ فزينه وفرشنه يأحسن الفرشء واستحضرن 
الامير سيف الدين وكان عربيا غريبا لا قرابة له. فحففن به واجلسنه 
على مرثبة معينة. وكان السلطان قد امر ان تكون ربيبته (8) أم اخيه 
مبارك خان مقام ام الامير سيف الدين» وان تكون امرأة اخري من 
الخواتين مقام اخته؛ واخرى مقام عمته؛ واخرى مقام خالنه؛ حتى يكون 
كأنه بين اهله. واما اجلسنه على المرتبة جعلن له الحنا في يديه 
ورجليه: واقام باقيعن على رأسه يغنين ويرقصن. وانصرفنا الى قصر 
الزفاف واقام هو مع خواص اصحابه. وعين السلطان جماعة من الامراء 
يكونون من جهته وجماعة يکونون من جهة الزوجة. وعادتهم ان تقف 
الجماعة التي من جهة الزوجة على باب الموضع الذي تكون به جلوتها 
على زوجهاء ويأتي الزوج بجماعته؛ فلا يدخلون الا ان غلبوا اصحاب 
الزوجة؛ او يعطو نهم الالاف من الدنائير ان أم يقدروا عليهم. ولما كان 
بعد المغرب اتى اليه بخلعة حرير زرقا مزركشة مرصعة قد غلبت 
و اهر عليها فلا يظهر لونها مما عليها من الجواهرء وبشاشية مثل ذلك. . 
ثم ركب الامير سيف الدين فى اصحابه وعبيده؛ وفي يد كل واحد 
منهم عصاً قد اعدهاء وصنعوا شبه إكليل من الياسمين والتسرين 
والربول (5) وله رفرف يغطي وجه المتكلل به وصدره . . . فجعله الامير 
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على رأسه واتي باب الحرم؛ وعليه جماعة الزوجة؛ فحمل عليهم بأصحابه 
حملة عربية وصرعوا كل من عارضهم. . . ودخل المشور وقد حجعلت 
العروس فوق مثبر عال مزين بالديباج مرصع بالجوهر والمشور مذاكل. 
بالنسا” والمطربات ؛ قد أحضرن أنواع الآلات ؛ وكلهن وقوف على 
قدم إجلالا له وتعظيما. فدخل بفرسه حتى قرب من الملبر؛ فنزل 
وخدم (6) عند اول درجة منه؛ وقامت العروس قائءة حتى صعدء فأعطته 
التنبول (7) بيدهاء فأخذه وجلس تحت الدرجة التى وقفت بهاء ونثرت 
دنانير الذهب على رؤوس الحاضرين من ا ولقطتها النسا“» 
والمغنيات يغئين حينثذ » والاطبال والابواق والاثقار تفرب خارح إالباب . 
ثم قام الامير , وأخذ ديد زوجٽه؛ ونزل وهي 3تبعه » فركب فر شه ظا 
به العرش والبسط؛ ونثرت الدنائير عليه وعلى إصحابه» وجعلت العروس 
فى حفة؛ وهلها العبيد على اعناقهم الى قصرهء والمواتين بيرت يسديها 
راڪبات › وغيرهن من النسا” ماشيات ؛ واذا مروا بدار أمير أو كبير 
خرج اليهم ' ونثر عليهم الدنائير والدراهم على قدر همته» حتى أوصلوها 
الى قصره . ولما كان بالغد بعثت العروس إلى جميع أصحاب زوجها 
الثياب والدنانير والدراهم » وأعطى المللك فتح ١‏ 
الحرير المنومة والبدر (8)» وكذلك لاهل الطرب. وعادتهم ببلاد الهند الا 
يعطى أحد شيا لاهل الطرب انما يعطيهم صاحب الرس » وأطعم 


الناس جميعا ذلك الهوم وانقضى العرس ... (رحلة أبن ڊطو طة ) 
١‏ ) الصيوانات : والصوان دالصيان (مثلث الصاف الوعاء الذى تصان 
فيه الثياب أو الكتب ج أصونة ‏ وهنا أغطية من ثوب يظلل يها. 

2 )م الخواتين م خاتون : وحن بنات الملوك وازواجهن . 

3 ) ربيبة : الحاضنة ‏ أى التى ربته وهى زوجة أبيه 

4 ) النسرين : ورد أييض عطرى الرائحة 

5 ) الربول م ربل : ضرب دن الشجر يتفطر آخر الصيف لطراوة 
الليل ومن غير مطر 

حسمن ا ب اقلم عيديانه 

7 ) التنبول : شحر يخرس كما تغرس درال ى العنب ولا ثمر له, وإنما 
المقصود ورقه فانه يطيب النهكة ويذهبء برواء ل ويهضم الطعام, واعطاوّه 
عند الهنود أعظم شأنا وأدل على الكر'مة من 0 الفضة والذهب [866 

8( بدرة ج بدر : عشرة آلاف درهم ‏ ومعناها أيضا الكيس . 
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[7] - جهاز العروس 


اجتمع أصحابنا من المسجديين (1) فأقبل عليهم شيخ فقال: دهل 
شعدر تم بموت مرهم الماع (2) ؟ فانها كانت من دوات الاقتصاد 
وصاحبة اصلاح؛ قالوا : فحدئنا عنها قال : فوادرها كثيرة: وحديثها 
طويل » ولكنى أخبركم عن واحدة فيها كفاية. قالوا: وما هى ؟ قال 
وو ا مساقتي ا ا الس النطنةة 
وكستها المروى والوشی» والقبو والقى وفلقت امغر (6 ودفيك 
الطيب وفطت أمرهنا في غين :الختن (4) © ورت من اقدرهنا عند 
الاحماء (5)» فقال لها زوجها: أنى لك هذا يا مريم ؟ قالت : هو من عند 
الله. قال : دعى عنك ااجملة وهاتى التفسير. والله ما كنت ذات مال 
قديما ولا ورئته حديثاء وما أنت بخائنة في نفسك ولا في مال بعلك, 
ألا أن تكونى قد وقعت على كنز2 وكيف 1 الا ؟ ككل" أسعطبت 
عني مؤنة وكفيتني هذه النائبة . قالت: اعلم أني “ منذ ولدتعا الى 
الآن » كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة وكنا ‏ كما قد علدت - 
نخبز في كل يوم مرة» فاذا اجتمع من ذلك »كوك (6) بعته. قال 
زوجها: ثبت الله رأيك» وأرشدك؛ ولقد أسعد الله من كنت له سكناء 
وبارك لمن كنت له إلفاء ولهذا وشبهه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من الذود (7) الى الذود إبل' وإني ارجو ان يخرج ولدك على 
عرقك وعلى مذهبك المحمودء وما فرحي بهذا منك بأشد من فرحني بما 
كيت" الله بك في عقبي من هذه الطريقة المرضية ». 
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فنهض القوم بأجمعهم الى جنازتها » وصلوا عليها ؛ ثم انكغثوا الى 
زوجها قعزوه على مصييية )2 وشار ڪوه في حزئفة. 


1 ) المسجديين : هم جماعة من الادباء والاعيان كأنوا يجتمعون بمسجد 
البصرة للمذاكرة ومبادلة الاأراء فى الاقتصادء وقد نسب إليهم الجاحظ الكثير 
من نوادره فى البخل . ْ 

2 ) المرأة الصناع : والرجل الصناع : حاذق فى الصنعة, ماهر فى 
العمل . 

3 ) المروى : ثوب منسوب الى مدينة مرو. والوشى : الثوب المزخرف 
من وشى الثوب : حسنه بالإلوان ونمقه: القز: الحرير والخز: ما e‏ 
صوف واحرير. المعصفر : الأضصبوغ بالعصفر وهو صبغ . 

4 ) الختن : كل ها كان من قبل المرأة من الاقارب . 

5 ) الاحماء : الحمو : يطلق على كل ما كان من قبل الزوج من الاقارب 

6( مكوك : مكيال يسع صاغا ونصف صاغ أو نحو ذلك . 

7( الذود ج أذواد : هى من النوق ما فوق الاثنين ودون العشبرة . 
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الا زواع بيده منت العتهيد 


لما أحيط بأبيها المعتمد بن عباد (1) ووقع النهب فى قصره 
کاک كله دو ی ا كن ا ا أنها 
E a OF e‏ التضول E‏ ا 
نسبها وقالت : لا أحل لك الا بعقد نكاح ان رضي أبي بذلك وأشارت 
علبي توعيه كات من ا لأبيها وانتظان جوا كان الذى ك 


بيدها من نظمها ما صورته (ڪامل). 


0 se 3 وو ما‎ 5 î 
أسمع كلامى وأسمسع لمقالشي هي السلوك 4( دل سے من الاحياد‎ 
تنكر و | ادي سیت 9 اسي دت لملك ھی وئ عاد‎ 53 
ماك عظيسم قل ذو لسى عصدره 3 حذا الزمان ډوو ل للافساد‎ 


لما أراد الله فرقة شملنا وأذاقنا طعم الاسى من زاد 


قام النفاق على آي في مڵلكه فدنا الفرأق ولم يكن بمراد 
فخرجت هاربة فحازني آمرؤ ‏ لم يات في إعجاله بسداد 


إذ ڊاعنو ي بع العبيسدك فضمني مسن صافني الا من الاڪ اد 
وا سهان نحن اي نين اا من بنى الانجاه . 
ومصى اليك يسوم ن أيك في الرفى ولانت تنظر و في 00 رشادی 
فعسی 5 ا حي تعر فني به أن كان ممن يرتجسى لودادى 


و 6 ا وو ا ای واا 


فلما وصل شعرها لابيها وهو بأغمات واقع في شراك الكروب 
والازمات سر هو وأمها دحیاتها... فا شد على نفسك دحقك نكاحها مع 


الصبى و ڪب إليها اا كتاية ما يدل على جسن صصمره المشكور: 
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سے ي ويي ده دسرة وقد قصب امور باسعاف 4 


نفع ِ 0 لطييج 


ا ) المعتمد بن عباد : (انظر قطعة رم 229) 
2( سبيت المرأة : أخذت فى الغزو فهى سبية ج سيايا. وتعتير كالامة 
3 ۸ السرية: الامة الى فى ات ع کرای ب ورن و 
وسراه : زوجه اياماء وتسری الرجل : تزوج بسرية 
4 ) السلوك : العقود التى تتزين بها المرأة 1 
5 )2 الرميكية هى زوجة المعتمد .وكانت مشهورة بالجمال والادب . 
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(/])- مدو ىق في عرس حصري 


قال اعرابي من دي عذرة (1): نيت قرية عاصم دن يحور 
العلالى 6؛ هاذا انا ددور مثباينة, واذا أخصاص )2( منظم بعضها الى دعص » 
الوان الزهر. فقلت لنفسي: هذا أحد العيدين الاضحى او الفطر 
ثم ع الى ما عزب(8) عنى من عقلى 2 وقلت: : حرجت من أهلى ي 
عقب صعفر ٠‏ وقد مضى العيدان قبل ذلك! فبينما أنا واقف ومتعجب 
أتاني رجل فأخذ بيدي› فأدخلني دارا قوراء (4) وأدخلنى ي يتا قد نجد 
فى وجهه فرش قد مهدت ؛ وعليها شاب ينال فرع (5) شعره كتفيه » والناس 
وجلوس الناس حوله ؛ فقلت » وانا ماثل بين يديهء «السلام عليك أيها 
الامير ورحية الله وبدركاتة » فحذب رحسل يمدي وقال ٍ خفن فإن 
هذا أيس بالامیر : فقلت : ومن ® 3 و؟ قال: عر وس. .فلم أليث إذ دخات الرجال 
عليها هناث 2( مدورات من حدمي وقضبان 5 فون ضعت أمامما وتحلق 
القوم حلقا حلقاء ثم أنينا درق ديس فألقيت دين فا فظئنتها 
ثيابا. وهممت عندها أن أسأل القوم خرقا أقطع منه قميصا' فلما بسط 
القوم أيديهم اذا هو يتمرق سير يعاء واذا شي قيمأ زعمواء صيف من 
الخبز لا اعرفهء ثم أتينا بطعام كثير من حلو وحامض؛ وحار ويارد؛ 
فأكثر ت منه... ثم أنينا بشراب احمر في عساس (8) فلما نظرت اليه 
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قنت: لا حاجة لى فيه أخاف أن يقتلني. وكان بجانبي رجل نامع 


2 0 5 5 0 : م ا 
ی“ أحسن الله حزاءه ‏ فقال : يا أغرابى؛ انك قد أكثرت من الطعام ؛ 


- نت 


وان شربت الما" انتفخ بطنك... فام أزل أتداوى به» ولا أمل مرف 
شربهء فتداخلني ‏ نالك الخير ‏ صلف لا اعرفة من نفسي وكاء 
ا اعرف سمية ولا عهد لى بمثله E:‏ وجعلت النفعت الى الرجل الناصح 


05 5 5 و ۴ 70 35 ل 30 5 . 
ي وتحدذني سى يهشم أسئائه, و هشم آذه 11 ا ينما نحن كذالك 


هجم علينا شياطين أربعة: أحدهم قد علق في عنقه جعبة فارسية (10) 
منتفخة الطرفين» دقيقة» قد شبحت بااخيوط شبحاء وقد ألبست قطعة 
فرو كأنهم يخافون عليعا القر. ثم بدر الثاني فاستخرج من كمه 
قصبة فوضع طرفها في فيه» فنفخ فيها ثم حسب على جحرة (11) فيها 
فاستخرج منها صوتا ملائما مشاكلا بعضه بعضا كأنه ‏ علم الله ينطق . 
ثم بدر الثالث عليه قميص وسخ وقد فرق شعره بالدهن معه مراتان (12) 
يعري إحداهما على الاخرى مريا. ثم مدر الر ابع عليه قميص قصير 
وسراويل قصيرء وخفان أجذمان لا ساقين لهماء فجعل يقفز كأنه 
يشب على ظهور العقارب › ثم التبط (18) بالارض» فقلت : معتوه ورب 


الكعبة ! ثم ما برح مكانه حتى كان أغبط القوم عندى 
يح دفو ذه (14) بالدراهم حذفا منكرا 2 ثم ازات أأينا النساء ان ا 
من لهو ڪم ٤‏ فبعثوا دهم اليهن؛ و ڊقيٽ الاصوات تدور ي أذائناء وکان 


م 


معنا فى ألبيت شاب لا ابه لهء فعلت الاصوات له بالدعاءء فخرج 

فجاء خشية عينها فى صدرهاء وھا خويطات أرجعة ؛ فاستخرج من 
A‏ اح ا 1 . e‏ 5 

جنيها عودأ فو صعة على أذنه) ثم زم الخيوط الظاهرة فلما أحكيها وعرك 

lal‏ حركها بمجسة في يدهء فنطقت ورب الكعبة! واذا هى أحسن 


قينة رأيتها قط . وفنى عليها فاستخفني في مجلسي حتى قمت فجلست 
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بين يديه فقلت: بدآبی أفمت وای ما هذه الداية ؟... فقال: 
يا اعراهى هذا البربط فقلت: منت بالله وبالبربط (16) ... 


TI‏ ( ينو عذرة : هى القييلة التى المي الها الشعراء الغزلون 
العذريون ‏ لقد ذكرت هذه الحكاية مختصرة فى كتاب العقند الفريد ويتوسيع 
فى كتاب الاغانى ب وافرد صاحب الاغانى للراوى ترجمة خاصة وهو نأهض 
ابن ثومة بن نضيح وكان شاعرا! بدويا فصيحا من شعراء الدولة العباسية , 
وذكر أنه كان بدويا جافيا كأنه من الوحش» طيب الحديث يقدم البصرة فيكتبه 
عنه شعره وتؤخد عنه اللغة . 
3 ) عزب عنى : غاب عن دعنى 
4 ) دار قوراء : واسعة 
5 ) فرع شعره : فرع : الشعر نفسه ج فروعء وأطلق على ما استرسيل 


6 ) سماطان : صفان 

7 ) هنات ج هنة مذكرها هن كناية عن كل اسم جنس ومعناه شىء ہہ 
ويقصد بها هنا الموائد . 

8 ) عساس : ج عس بالضم وهو القدح الكبير 

9 ) هسم أسنانه : كسرها من أصلها ‏ وهشم أنفه : كسره ‏ منها 
هشم الخبز : فتته وبله بالمرق فجعله تريدا . 

0 ) جعبة 'فارسية ربما يقصا. بها «الكمانجة» لان الوصف يدل عليها . 

32 ) حسب على جحره : نشل أصابعه على تقبه ‏ يحرك أصابعه 
كالحاسب عليها 

2 ) مرآتان : هنا قطعتان من نحاس او غيره مصقولاتان ب يمرى : 


4 ) يحذفونه : يضربونهة ويرمونه 
5 م القينة : المرأة المغنية 
6 »م البربط : العود 


3 4 التدرط: ارتصى؛ من لبط بفلان الارض : ضرب به الارض وصرعة , 
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اليناف اهمون 


الفصل الرابع 


م 


الحفلات الدينية 


ع و چو بت 


قال النبي صلى الله عليه وسام : 


شامة في الناس». 
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10 الاحتفال با ولد النبوي 


+ 1000000 5 )01 
ی وار امیر المو میں ا ل المنص 8 


بت 


«٠ 


5 


قال صاحب النفحات المسكية (2) : حضرت المولد الشريف؛ بعد 
القفول من بلاد الثرك ؛ فاستدعى المنصور الناس لايوانه السعيد» 
واستدخلهم لقصره البديع (8) 2 المشيد الحتوى على قباب متقابلة عالية, 
وقد مد فيها ومهد من فروش الجرير؛ E‏ النمارق؛ وتدلت 
الاستار» والكلل والحجال الخوصة بالذهب ؛ على باب كل قبة وحنية 
كل سرير؛ ودار على الحيطان حائطات الحرير . فصار الناس يدخلون 
عل 0 ويأخذ كل منهم مرتبته» من قغاة' وعل.ا"* وملحا", 
ووزرا”' وقوادء وكتاب » وأضياف› وأجناد ' يتخيل لكل واحد منهم 
أنه في جلة النعيم . والسلطان جالس في أفخر ملابسه ' تعلوه الهيية 
والوقار» وترمقه الاعين والابصار بالتعظيم والاڪبار. ويجلس من عادته 
الجلوس ويقف على رأس السلطان الوصفان والعلوج, وعليهم الاقبية 
وة ؛ والمناطق المرصعة» والحزم المذهبة » مما يدهش الناظر . وركز 
أمامهم الشمع الملون . وأذن لعامة الناس » فدخلوا من أصناف القباشل 


على أجئاسها »> من الاحناد . والطلبة . وسكنث دعل جين الحلية , 0 تی 


2 


بأنواع الطعام في القصاع المالقية والبلنسية المذهبة» والاواني التركية 
والهندية ؛ وتي دالطوس ؛ والاباریق › و صب الماء على أيدي الناس 
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الغعض فرش بها من مك الورد والزهر ما يبقى مد الآذر . وتحكلم 
أن و خن لهم الامير » ثم ترا الملين بالدعاة للماطارك:: 
وأذا كان يوم السابع ؛ يكون ترتيب أبدع من الاول؛ وهذه كانت 
سير نه دائما 5 


كتاب د ذزهة الحادى »> ص 144 


ا ) أحمد المنصور (انظر قطعة 66) 

2 ) النفحجات المسكية فى السفارة التركية ‏ رحلة كتبها أبو الحسن 
على بن محمد التمكروتى الذى أوفده السلطان أحمد المنصور الى تركيا كسفير 
مات سنة 1003 ه 1594 م. ودفن بمراكش فى ضريح القاضى عياض . 

3 ) القصر البديع : انظر وضفه فى القطعة رهم 66 
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||| ليلة ال ملاو 

ت لما المو لد النبيية ىق تدتما 

كان أبو حمو موسى (1) بن يوسف يقيم' ليلة الميلاد اللوي“ 
على صاحيه الصلاة والسلام* بمشوره بتلمسان المحروسة ملعا حفيلة 
يحشر فيها الاس خاصة وعامة . فما شت من نمارق مصغفوفة »2 وزر أبسي 
مبنو دة وسط مو شاک ووسائد ڊالذ شب معشاة؛ وشمسع كالاسطوانات 
وموائد كاهالات» ومباخر e‏ ڪا لق اب» د غاليها الميصر من تسر 
مذاب. ويفاض على الجميع أنواع الاطعية. كانها أزهار الربيع المنمنمة (2) 
تشتهيها الانفس' وتسةلذها النواظر؛ ويخااط حسن رياها (8) الارواح. 
ويخامر 0 ؛ ركب الذاس فيها على مراتبهم تريب احتفال' وقد علت الجميع 
أبهة الوقار والاجلال. وبعقب ذلك يحتفل المسمعون بأمداح 8 
عليه أأحلاة و السلا م“ ومكفر اث )4( ذر غب 0 ى الاقلاع عن الاثام, يخرجون 
فيها مر فن الى ى فن» ومن تلوت الى ا ويأتون من ذلك دما 
تطرب ا4 النفقوس» وترتاح الى سماعه القأوب 5 وبالقرب من السلطارن 
رضوان الله عليه خزانة المتحانة» قد زخرفت كانها حلة 0< مأنية نه ا 
أبواب مرئحة على عدة ساعات الليل الزمانية. فيهما عصت ساعة وقع 
النقر بقدر 2 وفتح عند ذلك ياب من اا 3 ودرزت هك جارية 
صورت في أحسن صور م2 في يدها اليمنى رقعة مشئملة على نظم في تلك 
ألساعة ياسمها مسطورة» قتصّعها دين دي الساطان بلطافة, ويسراها على 
فمها كالمؤدية بالمبايعة حق الخلافة. هذا حالهم الى انبلاج عمود 
الصباح ونداء المنادي : حي على الملا چ ازهار الرياض 
0 *) أبو حمو موسى : أمير من أمراء بنى عبد الوادى الذين كانت 
عاصمتهم تلمسان فى عهد بلى مرين  1300(‏ 5338 م) 

2 6 المنمنمة : المزينة. تمنمست الريح الرمل أو الماء : تركت عليه أثرا 
شبه الكتابة . والثوب المنمنم : المروقم الموشى 

3 ) الريا : الريح الطيبة 

4( المكفرات : من كفر الله له الذئب : محاه . وكفر عن يميته أو إلمه: 
أعطى الكفارة :أى ما يغفر به الذنب. 
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ا[ خروج سلطارن الهند للعيدين 


وأرمات الذولة + والاعرا والكتايء والحجابي والقا والقؤاد+ 
والعبيد 0 وأهل الاخبار الحلع التي تعمهم حميعا . 

والجواهر, ويكون متها سدّة عشر فيلا لذ يركيها أحد: إنما ھی عتصة 
مركو ب السلطان ویر عليها ست عشر شطرا d4)‏ من الحرير؛ مردءة 
بالجوهر قائمة (2) كل شطر منها ذهب خالص؛ وعلى كل فيل مرتبة حرير 
مرصعة بالجواهر . ويركب السلطان فيلا منهاء وترفع أمامه الغاشية؛ 
وهي ستار سرجه › وتكون مرصعة بأئفس الجواهر ؛ ودمشي دين يديه 
عبيده ومماليکه؛ وكل واحد منهم تڪون على رأسه شاشية ذهب» 
وعلى وسطه مخطقة ذهبء و معضهم يرصعها بالجوهر ؛ ويمشي دين يديه 
ايضا النقباً“ وهم نحو ثلاثمائة» وعلى رأس كل واحد منهم أقروف 
ذهباء وعلى و سطه منطقة ذهب . وفي يده مقر دة تحايها )8( ذهب ؛ 
ويركب قاضى القضاة a‏ وسائر القضاة : وكبار الاعزا من الكراساابين» 
والعراقيين 5 والشاميين والمصريين ؛ والغارية ( كل واحد متهم على فيل ... 
ودر ڪب الممؤذنذون ايضا على الفيتلة, وهم يكبر ون 0 ويخرج الساطان 
من باب القصر على هذا الترتيب» والعساكر تنتظره؛ وكل أمير بفوجه على 
ح<دة ) معه طبو اه وأعلامه 3 ويقدم السلطان وأمامه من ذڪرذ اه مسن 
المشاة» وأمامهم القضاة والمؤذنون ؛ يذكرون الله تعالى » وخلفهم جميع 
اهل دخلته 4) ثم يتلوها أخو السلطان وأبن أخيه وابن عمه , ثم الوزير 
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ثم الملوك» ڪل من هؤلاء بمرائيه وعساكره... وجميع من يرڪ ب 
في ذلك اليوم يكون مدرعا هو وفرسهء وأكثرهم مماليك السلطان » 
فاذا وصل السلطان الى باب المصلى وقف على بابه» وأمر بدخول 
القضاة وكبار الامراء وكبار الاعزا"؛ ثم ينزل السلطان ويعلي الامام 
ويخطب . فان كان عيد الاضحى أتى السلطان بجمل فنحره ڊرمح » 
بعد ان يجعل على ثيابه فوطة حرير توقيا من الدم ثم يرحكب الفيل 
ويعود الى قصره . 


رحلة ابن بطو طة 


2 ) شطر : هنا قطعة من الثوب 

2 ) قائمة : ما سمى بالمغرب : «الاقامة» للجلاليب وفساتين النسياء الخ 
أى ما تخاط به وتزوق من حرير وغيره 

3 ) نصابها : هنا قبضتها 

4 ) أممل دخلته : القربون البه 
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114 - معادة وشاة العيد 


قال أحد المسجديين (1)ء الذين كانوا يجتمعون بالبصرة: لم 
أرفى وضع الامور مواضعها وفى توفيتها غاية حقوقها كممادة العنبرية. 
قالوا: وما شان معادة هذه ؟ قال: أهدى العام ادن عم لها ضحية 
فرأيتها كئيبة حزينة مطرقة فقلت لها: مالك يا معادة؟ قالت: أنا 
امرأة أرملة و وايس لي قيم ولا عهد لي بتدبير لحم الاضاحى وذهب 
الذين كانوا يدبرونه ويقومون بحقه؛ وقد خفت أن يضيع بءض هذه 
الشاة ولست أعرف وضع جميع أجز ائها فى أمكانها. وقد علمت ان 
الله لم ,يغلق: فيع ولا فى غيرها طيكا لا طلفعة فيه » ولكى ا بسنيو 
لامحالة. ولست أخاف من تضييع القليل الا انه يجر تضييع الكثير. 
أما القرن فالوجه فيه معروف وهو ان يجمل مله ڪالغطاف 
ويسمر فى جدع من أجداع السقف » فيعلق عليه الزبل (2) والكيران (8) 
وكل ما خيف عليه من الفأر والنمل والسنانير وبنات وردان (4) 
والحيات وغير ذلك. وأما المصران فانه لاوتار المندفة (5) وبنا الى 
ذلك أعظم الحاجة. وأما قحف الرأس واللحيان وسائر العظام فسبيله 
أن يكسر بعد ان يعرق ثم يطبخ فما ارتفع من الدسم كارت 
للمصباح وللادام وللعصيدة ولغير ذلك“ ثم تؤخد تلك العظام فيوقد بها 
فلم ير الناس وقودا قط أصفى ولا أحسن لهبا منه' واذا كانت كذلك 
في أسرع في القدر لقلة ما يخالطها من الدخان وأما الاهاب (7) 
فالجلد نفسه جراب وللصوف وجوه لا تعد. وأما الفرث والبعر فحطب 
اذا جفف عحيب. 


ثم قالت: بقي الان علينا الانتفاع بالدم؛ وقد علمت ان الله 
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عز وجل - لم يحرم من الدم المسفوح الا اكله وشربه؛ وان له 
مواضع يجوز فيها ولا يمنع منعاء وإن اذا لم اقع على علم ذلك حتى 
يوضع موضع الانتفاع به صار كية 4 في قلبي > وقذى (8) و 2 ى عيني ؛“ 
وها لا يزال يعودني. قال» فلم بيك ان راا قن تست فقلت: 

ی أن يكون قد انفتع لك ات الرأي : في الدم. قالت : أجل ؛ 
شرت ان عندي قدور! شامية جدداء وقد زعموا انه ليس شيء ادبع 
ولا ازيد في قوتها من التلطيخ الام الحار الدسم» وقد استرحت الان 
اذ وقع كل شي موقعه. قال: 3 م لقيتها دعد سئة أشهر فقلت لها: 
كيف كان قديد تلك ؟ قالت ؛ 97 انت ! أم يجيٴ وقث القديد بعد؛ 
لا و ي الشحم والالية والجنوب والعظم ألمعرق ؛ وفي غير ذلك معاش» 
ولكل. شي” إبان . 

كتاب الخلا 


) المسجديون : انظر قطعة 773 
( الزبل ج زبيل : قفة أو وعاء او جراب 
) الكيران ج كور مجمرة من طين 
) بنت وردان : دويبة كريهة الريح تألف الاماكن القذرة فى البيوت. 
) المندفة والمندف : خشية النداف التى يندف بها لقطن أى بضربه 
لنخرج ما به من وسخ . : 

6( عرق العظم : أكل ما عليه من اللحم وأخذه كله 

7 ) الاهاب : الجلد 

8 ) القذى : ما يقع فى العين أو فى الماء هن تبسنة ونحوها. يقال : فلان 
يغضى على القذى : اى يتحمل الضيم ولا يشكو 
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aw N FH 


|18 - طواف النساء يالبيث الحرام 


فى سفر ر جب 

وفي اليوم التاسع والعشرين منه» وهو يوم الخميس » أفوز البيت 
للنساء خاصة. فاجتمعن من كل أوب» وقد تقدم احتفالهن لذلك بأيام؛ 
كاحتفالهن للمشاهد الكريمة. ولم تبق امرأة بمكة الا حضرت 
المسعجد الخرام ذلك أليوم . فلما وصل الشمبيو ن (1) لفتح البيت الكر م 
على العادة» أسرعوا في الخروج منه؛ وأفرجوا للنسا”ء عنهء وأفرج الناس 
لهن عن الطواف وعن الحجر' وام هبق حول البيت المبارك أحد من 
الرجالء وتبادرث النسا” ألى الصعود حتى كاد الشيبيون لا يخلصون 
ديئهن عند هبو طهم من البيث الكر 5 . وتكسلسل بعفهن ببعض» وتشايكن: حتى 
تواقعن: فمن صائحة. ومعولة ومكبرة؛ ومهللة.. وتمادين على ذلك 
صدرا من الثهارء وانفسحن فى الطواف» وتشفين من تقبيل الحجر 
واستلام الاركان؛ وكان ذلك أأهوم عندهن الاكبر ويومهن الأزهرء 
نفعهن الله بدء وجعله خالصا لكريم وجهه. وبالجملة فعن مع الرجال 
مسكينات مغبونات » يرين البيت الكريم ولا ياجنه» ويلحظن الجر 
المبارك ولا يستلمنه فحظهن من ذلك كله النظر والاسف المستطير 
مستشعر؛ فليس لهن سوى الطواف على البعد. وهذا اليوم الذي هو 
من عام الى عام فهن يرتقبنه ارتقاب أشرف الاعباد: ويكثرن له من 
1 لتأهب والاستعداد . والله ينفعهن فی ذلك بحسن النية والاعتقاد سمه 
وڪر مه اسن + 

رحلة ابن جبير 


|0| - امير عراقي بعرفات 


وڪذلك وصل الامير العراقي شي تمع لم صل قط ماه ؛ ووصل 
معه من أمر اء الاعاجم الخرسانيين' ومن النساء العقائل (1) المعروفات 
بالخواتين (9): ومن السيدات دنات الامرا“ كثير . . وكانت محلة هذا 
الامير العراقى جميلة المنظر؛ بهية العدة؛ رائقة المضارب (8) والابنية» 
عجيبة القباب والاروقة.. فأعظمها مرأى مضرب الامير» وذلك أنه احدق 
به سرادق كالسور من كتان › كأنه حديقة ڊستان 0 أو زخرفة بنيان 5 
وفي داخله القياب المضر ودة ؛ وهي كلها سواد في بیاض » مرقشة 
ملونة» كأنها أزاهير الرياض. وقد جللت صفحات ذلك السرادق من 
جوانبه الاربءة كلهاء اشحكال درقية من ذلك السواد المنزل في 
البياض, يستشعر الناظر أليها مهادة ؛ يتخيلها در ق لمطية قد حلاتها 
مزخرفات الافشية. ولهذا السرادق ابواب مرتفعة كأنها ابواب القصور 
المشيدة: يدخل متها الى دهاليز وتعاريج › ثم يفضى منها الى الفضاء 
الذي فيه القباب» وكأن هذا الامير ساكن في مدينة قد احدق بها 
سورهاء تتفل بانتقاله وتدزرل دنز ولهء وهي من الابهات الماوكية 
المعهودة که 

وداخل تلك الاڊواب حجاب الأمير وخدمة وغاشپته؛ وشي أيواب 
مرتفعة بجي“ القار س برايته فيدخل منها دون تنكيس ولا تطأطقٌ, 
قد احكمت اقامة ذلك كله احراش وثيقة ؛ فتصل بأوتاد مضروبة» دبر 
ذلك كله دتددير هندسى غريب 15 ولسائر الامزاء الواصلين دحبة هلا 


الامير معصارب » دون ذلك“ ولكنها على تلك اأصوة؛ و قاب بديعة 
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الشكل ؛ قأميت كانها التيجان المخصو د 3° لهم أيضًا في عر أكبهم على 
الال قاب ثظاهم؛ ود ذصہت على محامل من الاعواد يسمونها القشاوات؛ 
وحن خالاو انيه ا و لركلها عن ا 
للاطفال» تملأ بالفروش الوثيرة؛ ويعقد الراكب فيها مستريحاء وبازائه 
معاد لك أو معادائه, فيسار بهمأء وهمأ امان لا يشعر أن » أو كيقما احيا. 
فعندما وصلان الى المرحلة التي يحطان يهاء صرب أهما سرادقها في 
الحين. وان كانا من اهل الترف والتنعم فانه يدخل بهما السرادق, 


رحلة أبن جبير 


ا ) العقائل : ج العقيلة : وهى المرأة الكريمة المخدرة 
2 ) الخواتين 2 الخاتون وهی بنت إلا مير أو الملك 
3 ) المضارب : الاخبية والخيام» ضرب الخيمة : نصبها 
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(] - الاحتفال بفاتح رجب الفرد 
دم که 


هذا الشهر المبارك عند اهل مكة موسم من الواسم المعظمة» وهو 
اكبر اعيادهم ؛ ولم يزالوا على ذلك قديما وحديثا... وهو شهر الله 
الاصم (1) كما جا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والعمرة (2) الرجبية عندهم أخت الوقفة العرفية » لانهم يحتفلون فيها 
الاحتفال الذي لم يسيع مثله . . شاهدنا من ذلك أمرا يعجز الوصف عنه.. 
وذلك اننا عاينا شوارع مكة وأز قتعا من عصر يوم الاربعاء» وهي العشية 
الني أرتقب فيها الهلال , قد امثلاات هوادج مشدودة على الابل؛ 
مكسوة بانواع كسا الحرير وغيرها من ثياب الكثان الرفيعة؛ بحسب 
سعة احوال أربابها ووفرهم . كل يتأنق ويحتفل بقدر استطاعته . فأخذوا 
في الخروج الى « التنعيم » ميقات 2) المعتمرين » فسألت تلك الهوادج فى 
أباطع محكة وشعابها' والابل قد زينت تحتها بأنواع التزيين .. وريما 
فاضت الاستار التي على الهوادج حتى تسحب أذيالها على الارض . . فلما 
قضينا العمرة وطفناء وجئنا للسعي بين الصفا والمروة» وقد مضى هدوٌ 
من الليل' أبصرنا المسعى كله سرجاً ونيراناً» وقد غص بالساءين 
والساعيات على هواد جهن » فكنا لا نتخلص الا بين هوادجهنن وبين 
قوائم ل > لكثرة الزحام واصطكاك الهوادج بعضها على بعض . فعاينا 
ليلة ھی أغرب ليالي الدنيا. فمن ام يعاين ذلك لم يعاين عجباً يحدث 


ده ٤‏ ا وا ی ا سر زوم القيامة ' لكثرة الخلائق فيه ° حرميسن 
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ملبين داءين الى الله عز وجل ضارعين » والجبال المكرمة بحافتي الطريق 
تجيبهم دص داها حنى سكك المسامع وسكبت المدأمسع وذاست القأدوب 
الخواشع . 


رحلة ابن جبيدر 


1 ) الشهر الاصم : لا تسمع فيه خلبة الحروب ولا صلصلة السلاح لاله 
من الاشهر الحرم ‏ وسمى بالفرد لانه لا يسبقه ولا يتبعه شهر حرام والاشهن 
الحرم الاخرى هى ذو القعدةة وذو الحجة ومحرم وهى متتابعة . 

2 ) الميقآت : هو المكان الذى يحرم فيه الحاج او المعتمرء والعمرة 
يكون فيها الاحرام والطواف والسعى ويمكن ان تؤدى فى جميع شهور السنة 
بخلاف الحج الذى لا بكون الا فى ذى الححة . 

3 ) محرمين : لا بسين الاحرام وملبين : رافعين اصواتهم بالتلبية 
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قال عليه الصلاة والسلام : 


3 سافروا تصحو | وترزقوا « 


أن أاكثر سكان حجزيرة العرب دد و رحالون > يقضون معظم حياتهم 


مغورين منجدين» وأعز مطاياهم التي تغنى بها شعراؤهم النياق المهرية 
صيحا PE‏ 


والصافنات الجياد « العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالغيرات 


ولم يكن اتصال العرب بالامم الاخرى ليخمد حبهم للمغامرات, 


بل ام يزدهم ذلك الا شغفا باختيار الجياد» ورڪوب متن اابحارء 
واختراق الافاق» ومضاهاة رواد الاقطارء من صينيين وفينقيين ويونان 
ورومان وغمرهم . ولقد وجد المسلمون ف تعالهم ديتهم هما حملهم على 
شد الرحال' والاعتصام بعصا التجوال» لنشر العقيدة الحمدية؛ وحج بيت 
الله الخر ام وزيارة البلدان النائية » وغشيان الصحاري الكبرى» طلبا 
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هذا ولقد معدت المسالك للقوافل ء وأمنت الموانى” للسفائن النهرية 
والبحرية ' وبنيث الخانات والمنازل لايواء المسافرين» واكئرت الرباطات 
والاديرة لاكرام ال#تازين ؛ فقامت صلات تجارية وعلمية فيما يٺ 
الاندلس وأقاصي المشرق»' وتأتى للمغامرين » أمثال ابن بطوطة ؛ وابن 
جبير ؛ والمقدسي 0 والمسعودي » وابن حوقل» واڊن خلدون › والبيروني 
الخ : أن يركبوا البحار , ويقطعوا المفاوز والقفار ؛ متطلعين لحأسن 
البلاد ‏ واخلاق العباد' غير مكترثين بفراق الاوطان ؛ ولا بما سكانوا 
يقاسونه أحيانا من أنواع الآلام . 


المراجع المهية 


1) كتب المسالك والممالك. 
2( رحلة ادن بطوطة ورحلة أدن جییر . 
8) منتخبات من آثار المغرافيين للاستاذ بلاشر باب 2 . 


4) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجري ( فعول 87 28 29 ). 
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3 


«قزودنا الما اثلاثة أيام وفوزنأ (2) سحر يوم الجمعة » وسيرنا في 


الصحر 08 ؛ فبيكت حيث جن علينأ اليل . والقواهفل العيدابية 3 القو صية 


صادرة وواردة ' والمقارة ىة ا اھا . ولا 8 فی هذه الصحرا” 


ألا على لآ بل لصب رها le‏ واچ ما يوستعين ده دوو الترفيه “ 


ى الظماً. 


OEE 4‏ 
قا وة في الصحراء المغر فيك 


الشقاديف» وهي أشباه المحاسل؛ وأحسن أنواءها اليمانية» لانها 
كالاشاكين (3) السفرية» مجلدة متسعة» يوصل منها الاثنان بالحبال 


الوثيقة, وتو ضع على ألبعير؛ وها أدرع (4) قل حفيتك بأركائهاء يكون 
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عليها مظلة» فيكون الراكب فيها مع عديله (5) فى كن من افح 
العاجرة» ويقعد مستريحا في وطائه ومتكثاء ويتناول مع عديله ما 
يحتاج اليه من زاد وسواه» ويطالع من شاء المطالعة في مصحف أو کتاب» 
ومن شا ممن يستجيز اللعب بالشطرنج أن يلاعب عديله متفحكها 
وإجماماً للنفس لاعبه. وبالجملة هى مريحة من نصب السفر؛ واكشر 
المسافرين يركبون الابل على أحمالهاء فيكابدون من سموم الحر 
عنتا ومشقة. ورمنا فى هذا الطربق إحصاء القوافل الواردة والصادرة 
فما تمكن لنا ولا سيما القوافل العيذابية المتحملة لسلع الهند؛ الواصلة 
الى اليمن ثم من اليمن الى عيذاب. واكثر ما شاهدنا من ذلك أحمال 
الفلفل إنك تلتقى بقارعة الطريق أحمال الفلفل والقرفة وغيرهما من 
السلع مطروحة لا حارس لهاء تثرك بهذا السبيل اما لاعياء الابل 
الحاملة لها أو غير ذلك من الاعذار؛ وتبقى بموضعها الى أن ينقلها 


ماحبها مصونة من الآفات على كثرة المار عليها من أطوار الناس. 


رحلة ابن حبير 


١‏ ) قوص قرية فى وادى النيل قربه قنا وعيذاب قرية بشاطىء البحر 


2 ) فوزنا : دخلنا المفازة إى اللصحراء وسميت كذلك تفاؤلا 

3 ) الاشاكين : من الاسبانية «اشكانة» وهى مقاعد ذات متكا 

24 أدرع : قطع من خشب طويلة تصل بين الاركان » والكلمة لا زالت 
وتم اندر 

5 » العديل : هو الذى يعادله لثلا يميل المحمل الى وجهه 

6( کن ج أكنان : وقاء کل شىء وستره 
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104 - بين المدينة و بغداد 


قال ابن جبير: وفي ضحوة يوم السبت؛ الثامن لمحرم المذكور 
والحادي والعشرين من شهر ابريل؛ كان رحيلنا من المدينة المكرمة 
الى العراق... وكان من عادة أمير الحج ان يسرى بالحاج من نصف 
الليل الى ضحيته' ثم يغزل الى أول الظهر؛ ثم يرحل وينزل مع 
العشا” الآخرة» ثم يقوم ذصف الليل» هذا دأبهء ونزلنا ليلة الخميس 
الثالث عشر لمحرم وسادس يوم رحيلنا على ماء يعرف بالقرورة وهى 
مصانع (1) مملؤة بماء المطر. وهذا الموضع هو وسط أرض نجد؛ 
وما أرى ان فى المعمور أرضا افسح بسيطاً؛ ولا اطيبنسيماً؛ ولا اصح 
فوا" ولا" امن ا فی ا 
والابدان؛ ولا احسن اعتدالا فى كل زمان؛ من ارض نجد... وفى 
يوم الخميس المذكور؛ مع ضحوة النعار» نزلنا بالحاجرء وال" فيه في 
مصائع » وكنا نتخوف في هذا الطريق قلة الماء لا سيما مع عظم هذا 
الجمع الاناسي والانعامى» الذين لو وردوا البحر لانزفوه واستقوه؛ 
فافزل الله من سحب رحمته ما اعاد الغيطان (2) غدراناً* وصير الوهاد 
مملؤة عهاداً (8). وفى يوم الجمعة بعده » نزلنا ضحوة النهار سميرة » وهي 
موضع معمور؛ وفي بسيطها شبه صحن» يطيف به حلق كبير مسكون » 
والماء فيه فى أبار كثيرة؛ الا انها رعاق (4) ومستنقعات؛ وبرك» 
a SRE‏ أخودوة من للك عن ليق ادرو 
الابتياع لذلك بشقق الخام الى يستصحبونها لمشاراة الاعر اب, لائهم 
لا يبايعونهم الا بها.. وهذه الآبار والبرك والمصانع والمنسازل التى من 
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بغداد الى ی ا وچ ارون الرشيك:. ولو اثازفنا 
الكريمة في ذلك لما سلكت هذه الطريق. وفي يوم السبت الثاني 
والعشرين' نزلنا بموضع يعرف بالشقوقي»' وفيه مصنعات الفيناهها 
مملؤين ما” عذباً صافياً فأراق الناس مياههم وجددوا مياها طيبة واستبشروا 
دكثرة الماء .. واحد هذين المصنعين صهريح عظيم الدائرة كبيرها “' 
لا يكاد يقطعة السابح الا عن جهد ومشقة» وكان الما قد علا فيه أزيد 
من قامتين فتنعم الناس من مائه سباحة وافتسالا وتنظيف اثواب؛ وكان 
يومهم فيه من ايام راحة السفر. 


رحلة أبن جبير 


1 ) المصانع ج مصنع : ما يجمع فيه ماء المطر كالحوض 

2 ) الغيطان م. غوطة : المطمئن من الارض 

3 6 عهاد م. عهد وعهدة وعهده : أول مطر الربيع, وهنا ماء المطر 
4 ) الزعاق : ألاء المر الذى لا يستطاع شريه 

5 ) الخام : نسيج من القطن ج اخوام والشقق القطع 
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10 - اهو ا بعدم ١‏ قوافل الل 


واتفق رحيلنا من بغداد الى الموصل إثر صلاة العصر مرك يوم 
الاين الخامس عشر لصفر 3 وحن ف صحية الخاتونين )1( خاتون دت 
مسعو د )2( وخاتون أم معز الدين صاحب اأوصل أرط العجم . وتو جه 
وطريقهم على الخانب الشرقي من بغداد 2 وطريقنا نحن الى الموصل 
على الجانب الغربي منها. وهاتان الخاتونان هما أميرتا هذا العسكر 
الذى توجهنا فيه“ وقائدتاه. والله لا يجعلنا تحت قول القائل : 

> ضاع الرعيل )83( ومن يقو ده 4¢ 

وفى تلك العشية التي رحلنا فيها فاجأتنا خاتون المسعودية المترفة 
كيان 3 ملكا 9 في قد اأستعقلت ف هو دج هوقو صو ع على شير 3 
معتر صكيون دوين مطيتين الواحدة امام الاخرى» وعليهما الال المذهية 0 
وهما يسيرآان يهأ سي النسيم سرعة ولينا 0 وقد تح لها امام الودج 
وخلفة 0 بايان 8 وھی ظاهرة فی و سطه مرنقية وعصابة ذهب على رأسهاء 
أمأمها 77 مم فثياتها حندها 3 E‏ يميئها حنائت المطايا لهال 7 4 
5 ركم بح 1-03 خوك : 3 5 Ca‏ 
العتاق ؛ وورائقا رڪب من جواريها وقد ر كبن المطايا والهماايج 
على السروج الذهية 0 وعصدن رۆوسهن بالعصائب الذهبيات 4 والنسيم 
يتلاعب بعذباتهن (5) وهن يسرن خلف سيدتهن سير السحاب, ولها 
الرايات والطبول والبوقات ¢ تضصرب دف رڪڪو بها وغدد نزولها 0 
وأبصرنا من نخوة الملك النسائي واحتفاله رتبة تهر الارض هزا وتسحب 


أذيال الدنيا عزأ . ويحق ان يخدمها العز ويكون لها هذا الهز» فارتف 
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مسافة مملكة أبيها نحو اربعة أشهر » وصاحب القسطنطيئنية يؤدى اليه 
الحزية , وهو من العدل في رعيته على سييرة عحيرة ؛ ومن موالاة المهاد 
على ديه مرضية 5 


رحلة أبن جبير 


< ) الخاتون ج خواتين : الاميرة 

2 ) همسعود ومعز الدين والملك الدقوس من الملوك الاتابكية وهم من 
السلاحقة والاتراك ‏ اقتسموا النفوذ فى الشام والجزيرة وبلاد العجم د وقد 
كش عددهم وتشابهت القابهم ‏ فلنكتف بالقول ان ابن جبير غادر دمشق راجعاأ 
إلى وطنه سنة 580 ه 5384 م 

3غ الرعيل : اسم كل قطعة متقدمة من رجال او خيل او طير. ج رعال 

4 ) الهماليج ج هملاج : وهو البردون الحسن السير 

5 ) عذية : ما يسدل من عمامة او عصابة 


1717 


5 يف 


6 - عاصفة في البحر 


واقلعنا من المرسى المذكور يوم الاثنين» التاسع عشر لشعبان 
المذكور' بريح طيبة موافقة . فاستبشرنا بهاء واستطلعنا جميل صنع 
الله ولطف قضائه لا رب سواه. وتمادى سيرنا الى يوم الخميس الثاني 
والعشرين لشعبان . ثم انقلبت الريح غربيةء وانشأت سحابة فيها رعد 
قاصف» وزجتها (1) ريح عاصفةء وتقدمها برق خاطف ؛ فأرسلت حاصيا 
من البرد (2) صبته علينا فى المركب شابيب متداركة. فارتاعت له 
النفوس ثم اسرع انقشاءها وا عن الانفس ارتياعنها وبتنا ايلة 
الجمعة مبيت وحشة» وطالعنا البأس عن مكمنه. فلما أسفر الصيح 
وطلع النغارء ابصرنا بر صقلية لائحا امامئا. فيالها من بشرى ومسرة 
لو لم تعد حسرة في كرة. فأمسينا ليلة السبت؛ فما كان الا كلا ولا 
حتى ضربت فى وجوهنا ريح انكصتنا على الاعقاب» وحالت دون 
الابصار والارتقاب» وما زالت تعصف حتى E‏ تنسف وتقصف ؛ 
فحطت الشر ع عن صواريها ' واستسلمت النفوس لباريها (8)* وثركنا 
دين السفيئة ومجريها (4)» وتتابعت علينا عوارض ديم (5)“ حصلنا منها 
ومن الليل والبحر في ثلاث ظام؛ وعباب (6) الموج تثوالى صدماته 
ونطفر (7) الالباب رجفاته؛ فنبذت نفوسنا كل امنية؛ وتأهبت للقا' 
المنية؛ وقطعنا هذه الليلة البهما” (8) فى مصادمة أهوال؛ ومكابدة 
اوجال» ومقاساة أحوال» يالها من ا ثم اصبحنا يوم السبت ليوم 
عصيب اخذ من هول ليلته بأوفر نصيب ؛ 0 والرياح تنرامى ينا 


حيث نا فك وقد اتا القضاء م وتمسكنا اا الرجاء 2 ثم 
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تداركنا صنع الله مع المساء ففترت الريح؛ ولان من البحرء واسفر 


وجه الجوء واصبحنا ډوم الاحد وقد بدل 8 من الخوف الامان . 


ر حلة ابن جبير 


1 ) زجه : طعنه وهنا دقع 

2 ) البرد : ماء الغمام يتجمد فى الهواء البارد ويسقط على الارض 
حبوبا وحصبة : رماه بالحصباء أى الحصى وإحدتها حصبة ب شبه البرد 
بالحصياء 
) البارى : الخالق 
) المحرى : هنا هو الله 
) الديمة ج ديم: مطر يدوم فى سكون والعوارض م.عارض: السحاب 
) عباب الموج : الامواج المرتفعة 
) تطفر الالباب : تجعلها تلب 
) البهماء : السديدة الظلام 
) اوجال م وجل : الخوف 


سا ضط سن SY TG‏ من O‏ 
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197 مر ححب مس مر اڪب 


ومرا كب الصين ثلاثة اصناف : الكبار منها تسمى انوك وأحدها جنك 
والمنوسطة تسمى الزو؛ والصغار يسمى احدها الككم» ويكون في المركب 
الكبير منها اثنى عشر قلعا فما دونها الى ثلاثة ؛ وقلعها من قضبارتف 
الخيرزان متسوجة كالحعصر لا تحط أبدا؛ ويديرونها بحسب دوران 
الريح» واذا ارسوا تركوها واقفة في مهب الربح . ويخدم في المركب 
منها الف رجل منهم البحرية ستمائة: ومنهم اربعمائة من المقائلة تكون 
فيهم الرماة... والجرخية وهم الذين يرمون بالنفط؛ ويتبع كلل مركب 
كبير منها ثلاثة: النصفي » والثلثي » والربعي . ولا تصنع هذه المراكب 
ااا و بدو د ليق i ERs‏ 
ما بيئهما بخشب ضخام جداء موصواة بالعرض والطول بمسامير ضخام؛ 
طول المسمار منها ثلاثة اذرع. فاذا التأم الحائطان بهذه الخشب » منعوا 
على اعلاهما فرش المركب الاسفل » ودفعوهما في البحر واتموا عمله؛ 
وتبقى تلك الخشب والحائطان موالية للماء ينزلون اليها فيغتسلون 
ويقضون حاجتهم > وعلى جوانب ذلك الخشب يكون مجاديفهم وهی كبار 
كالصواري ' يجتمع على احدها العشرة والخمسة عشر رجلا. ويجدفون 
وقوفا على اقدأمهم . ويجعلون الموكب اربعة ظهور؛ ويكون فيه 
البيوت والمصاري والغرف للتجار. والمصرية منها يكون فيها البيوت 


وعليها المقتاح يسدها صاحيها, ويحمل معك الجواري والنسا , وردما كان 
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الرجل في مصريته فلا يعرف به غيره معن يكون بالمرکب حتى يتلاقيا 
اذا وصلا الى بعض البلاد . والبحرية يسكئون فيها اولادهم؛ ويزرعون 
الخضر والبقول والزنجبيل في احواض خشب. ووكيل المركب كأنه 
امير كبيرء اذا نزل الى البرمشت الرماة والحبشة بالحراب والسيوف والاطبال 
والابواق والانفار مامه“ واذا وصل الى المنزل الذي يقيم به ركزوا 
رماحهم على جانبي بابه ؛ ولا يزالون كذلك مدة اقامته. ومن اهل الصين . 
من تكون له المراكب الكثيرة يبعث بها وكلا" الى البلاد وليس في الدئيا 
اكثر اموالا من اهل الصين. 


رحلة ابن بطوطة 


08 - و صف سفينة للتنره 

ل عبد اللطيف ادي في كتابة < الاقادة | والاعتبار ۰ : واغرب 
1 رأيت من سفن المصر: دمن مر كنت ا 5 العشيري &@¢ شكل 
شبارة دجلة ' ( وهي سفيذة عراقية ) ؛ ' الا أنه اوسع منها فكت ور ' واطول 
واحسن هنداما . وقد 57 بألواح دخيذة محكية , ؛ واخرج منها إفريز 
كاارواشن 00 ذحو ذراعين ' وبني فوق السطح , بيت من خشب» وعقد 
عليه قبةء وفتح لها طاقات وروازن 9) بأبواب الى البحر من سا 
جهاتة '. 08 م تعمل ی هذا الت خزانة مفردة ومرحاضْ ؛ كم زوق 
يأصناف الأصباغ : ويدهن بأحسن الادهان . وهذا يلخد لم ملوك والروسا” 
د«يث يكون الرئيس حالسا على وسادته ؛ خواصه حوله, والغلمارنف 
المركب يقدفون بهم » لا يعلمورتف شتا من احوال اكات 3 
الركاب تشتغل خواطرهم بهم' بل كل فريق بمعزل عن الآخر ومشغول 
دما هو دصذدده )2 واذا اراد الرئيس الاخة_لا* دنفسه عن أصحايه , دخل 


وحوائجهم في قعر المركهب 3 والملاحون دذحث السطح ايضًا 


لمخدع . واذا اراد قضاك حاجته دخل المرحاض . 


تعليق للدكتور جمال الدين الشيال 
في كتاب « اتعاظ الحنفاء للمقريزى» 
الذى طبعه سنة 1945 


7 ) الرواشن : ج روشن ما يكون خارجا عن البناء ومطلا على الشارع 
2 ) الروازن م روزنة : وهى الكوة 
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109 ها السفو مضو الجن بات 


د .. وسافرت الى قرم (1).» وفيها اشتريت العجلات (2) للركوب › 
وهم يسمون العجلة عربة, وهي عجلات تڪون للواحدة منهن أر بع 
بكرات (3) كبارء ومنها ما يجره فرسان » ومئها ما يجره اُڪثر مركت 
ذلك ؛ ‏ وتجرها ايضا البقر وابختمال على حال العربة في ثقلها او خفتها. 
والذي يخدم العربة يركب إحدى الافراس التي تجڙها؛ ويكون عليها 
سرج *. وبيده سوط يحركها للمشي * وعود كبير يصوبها به اذا عاجت 
عن القصد. ويجعل على العربة شبه قبة من قضبان خشب مربوط بعضها 
الى بعض بسيور جلد رقيق» وهي خفيفة ا لمل » وتكسى باللبود او 
بالملف » ويكون فيها طبقات مشبكة» ويرى الذي بداخلها الناس ولا 
يرونه' ويتقلب فيها كما يحب» وينام وياڪل ويقرأ ويكتب» وهو 
فى حال سيره. والتى تحمل الاثقال والازواد وخزائن الاطعمة من هذه 
اقات ون علا فة نيك كنا درا وعليها دل 


رحلة ابن بطوطة ‏ 


كه : مداينة بالتركستان. يلاد السلطان محمد أوزبك خان» الذى 

كان متزوجا بأميرة يونانية, وقد ذهب ابن بطوطة صحستها الى قسطنطينة 
2 ج العجلات : العربات 

-- 3 ) البكرات : العجلات وهو الاسم المتخذ اليوم للدواليب 


وة 


أ ءامنا المد 


.. اعلم ارت جماعة من أهل العلم ؛ ومن الوزرا“ قد فوا فى 
هذا الباب (1)“ غير ان اكثر تصائيفهم بل كلها ء سماع لهم ؛ ونحن 
فلم يبق اقليم الا وقد دخلئام » وما تركنئا مع ذلك المحث والنظر في 
الغيب . فانتظم كتابنا هذا ثلاثة اقسام : احدها ما عايناه » والثاني ما سمعناه 
غيره. وما بقيث خزانة الا وقد لزمتها ولا تصانيف فرقة الا وقد تمنحتها, 
ولا مذاهب قوم الا وقد عر فثهاء ولا إهل زهد الا وقد خالطتهم 0 ولا 
الباب . ولقد سييك سئة وثلانين اسماء دعيث وخوطبت بها مثل 
مقدسي ؛ وفلسطيني ؛ ومصري ؛ ومغربي ' وخرساني .. وفقيه وصو فى ' 
ووأي ' وعايد, وزاهد ' وسياح ؛ ووراق؛ وغير ذلك لاختلاف البلدان 
التي حللتها ' وكثرة المواضع الني دخلتها. ثم أنه لم يق شي مما 
يلحق المسافرين الا وقد اخذت منه نصيباً غير الكدية (2)8 ورصكوب 
الكبيرة (4) : فقد تفقهت, وتأديت ؛ وتزهدت , وتعبيدت ,2 وفقهت», 
وأذيت * وخطبثت على المنابر , ادف على المثائر » وا )5( في 
المساجد 0 وذڪرٽ في الجوامع ؛ واختلفت الى المدارس ؛ ودعوت في 
العافل ؛ وتكامت في الجالس؛ وأكلت مع الصوفية العرائس (6)» ومع 
الخانقائيين (7) الثرائد' ومع النواتي (8) العصائد (9). وطردت في 
في الورع زمانا ' وأكلت الحرام عياناء وصحبث عباد جبل ليناتف 


رخاتت سينا لاان وت ال وح جلى راسي ازيل 
واشرفت مرارا على الغرق » وقطع على قوافلنا الطرق » وخدمت القفاة؛ 
والكبر ۹ ¢ و 3 00 و ي الطرق 0 
حاسوس » وعاينت حرب الروم بالشواني )10( 2 وضرب النواقيس فی 
الليالي › وجادت المصاحف بالكرا” ¢ واشثئريت الما" الغلا ورحبث 
الكنائس (11) والخيول» ومشيت فى السمائم (12) والثاوج ؛ ونزلت في 
عرصة الملوك بين الاجلة ؛ وسكنت بين الجهال في علة الحاكة (18) ؛ 
وكم نلت العز والرفعة» ودبر في قتلى غير مرةء وحججت وجاورت (14) 
وغزوت › ورابطت؛ وشربت بمكة من السقاية (15) السويق (16) ؛ 
وأجلت ا 01 بالسيق (2)17 ومن ضيافة 0 اليل (8 (18) 
وعريث وافتقرت 0 وكاتبني ‏ السادات ووبخني الاشراف وعرضكث 
على الاوقاف ؛ وخصضعثكث للاجلاف : ورميتث بالبدع “ واتهمت بالطمع , 
واقامني القضاة والامرا” أمينا؛ ودخلت ف الو صايا “ وجعادت وڪيلاء 
وامتحنت بالطرارين (20) “ ورايت دول 0 ؛ اتبعنسى ادا « 
دوم الفو أرة 81 وعيد دربارة )22( ومثل هذا كثير ' ذكرنا هذا القدر 
ليعلم الناظر في كتابنا اننا لم فصنغه جزافا , ولا رتبنساه جازا ويميزه 
من غیره. . فکم بين دن قاسى هذه الاسياب ودين من صنف كان في 
الرفاهية ء ووضعة عل ی السماع . ولقد ذهب إلى : ي هذه الاسعار موق 
عشرة آلاف 0 سوى ما دخل من کک ي 2 الشريعة, 
وصليت بمدهمتان (24)» ونفرت قبل الزوال» ad‏ يضة على 


الدواب مم نحاسة فاحشة علي الثياب» وتركت التشسبيح فى الرك 
وا ودر بيبح في الركوع 
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والسجود وسجود السهو قبل التسليم ¢ وجمعث بين الصلوات» وقصرات 
في سفر الطاعات ‏ غير اني لم اخرج عن قول الفقهاء الائمة ولم وخر 
صلاة عن وقتها بتة. 


القد سی 


5 


2 )2 هذا الباب : أى وصف الاقاليم 

2 ) المذكر : هو الذى يذكر الناس فى المساجد اى يقرأ القرآن 
ويذكر الاحاديث التى لها علاقة بالموت والحساب الخ. 

3 ) الكدية : التسول » من كدى تكدية سأل واستعطى > والح 
فى السؤال 

4 ) الكبيرة : يقال ركب وارتكب الكبيرة : أى ذنبا عظيما كالزنى 
والسرقة 

5 ) أممت : ای صرت اماما بالمسجد 

6 ) الهرائس : م هريسة : طعام يعمل من الحب المدقوق؛ واللحم 

7( الخانقاثى : هو ساكن الخانقة وهى زاوية يجتمع فيها الزهاد . 

8 ) النواتی : م نوتى وهو الملاح 

9 ) الصعائد : م عصيدة : دقيق يلث بالسمن ويطبخ 

0 ) الشوانى : م شيتى : سفيثة يسيرها أسارى بالمجاديف 

3 ) الکنائس : م كنيسة : شبه محامل 

32 ) السمائم : م سموم : ريع شديدة الحرارة 

3 ) الحاكة : ج حاثك : وهو النساج ويعتين الحاكة من اجهل الناس 
كما يعتبر معلم الصبيان من أشد الناس غفلةء والحجام من اكثرهم 
ثرثرة وأحفهم عقلآ . 

274 جاور الرجل : بقى مدة بمكسة او الدديئئة مجاورا لبيت الله او 
لقبر النبى صلى الله عليه وسلم ش 

5 ) السقاية : من سقى يسقى وكان للكعبة المكرمة طائفة من الحفظة 
يقومون بتزويد الحجاج بالماء وسقيهم كما يقومون بالرفادة وهى طعام الحجاج 
المعوزيان 

6 ) اللسويق : دقيق الشعين يطبخ بالماء 

7 ) السيق : اسم مكان ويظهر أنه دير من آديرة الرهبان 
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: 28م ضصيافة ا الخليل‎ ٠ 
قرب قير ميدتا ابراهيم, .الخلييل بفلسطين‎ ١ 
. جميز : شجرة وعسقلان مدي بفلسطين : ويها لكان كان يفرق‎ ” ) 9 00 
ب‎ E الطعام على .ابناء السسيل‎ 

20 ) “الطرارون * اللصوي د ١‏ 
Car‏ الفوارة : قي من كر صد ال كسان كانت تام يها حفلة 


1 دیات التصازى " وعم يختفلون تتا فى ۾ 


00 0 مكمه 
٤ 23‏ الرخصية . پسوغ عملة. 4 اهيل اليم بالفرائض الدينية إوقد 


11 _ في الخارل 


قال أبو الفرج الاصبهاني (1) : كنت انحدرث الى البصرة منذ 
سنيات “ فلما وردتها أصعدت من الفيض الى سكة قريش» أطلب 
منزلا أسكنه؛ لاني كنت غريبا لا اعرف احدا من أهلهاء الا من 
كنت أسمع بذكره . فدلنى رجل على خان فصرت اليه“ واستأجرت 
فيه بيتاء وأقمت بالبصرة أياما ثم خرجت عنها طالبا حصن مهدي“ 


وكتبت هذه الابيات على حائط البيت الذي أسكنه (سريع ) 


الد لله علتئ: نا أريئ 
أصارنى الدهر الى حالة 
بدلت من بعد العز حاجة 
أصبح أدم السوق لي مأكلا 
وبعد ماحكى منز لا مهج 
تحكيف ألفى لافياً ضاحڪا 
سبحان من يعلم ما خلفنا 


( I 
فى آخر الكتاب‎ 
( 2 


من صنعتى من بين هذا الورى 
يعدم فيها الضيف عندى القرى 
الى كلاب يلمبسون الغرا 
وصار خبز البيت خبز الشرا 
سكنت بيا من بيوت الكرا 
ويف أحظى بلذيذ الكرى 


وبين أيدينا وتحت الشري 


محم الاديا”" 


أبو الفرج الاصبهانى : هو صاحب كتاب الاغانى. : انظر ترجمته 


3 ) الفرى م فروة : لباس يتخذ من حلود الحيوانأت- وأسدمها 


Fourrure qi بالفر‎ 


4 ) الكرى : النوم 


الباب السادس 


الفصل الثاني 


الحا ر هه 


قال تعالى : «أحل الله البيع وحرم الرباء 

ان العرب» وبالخصوص قريش » مارسوا التجارة. منذ القدم: ولم 
تخرج من أيديهم الا بعد ان اتكلوا على ما أنعال عليهم في صدر 
الاسلام من اموال الانفال والغنائم والخراج ااخ. فكانوا يؤافون القوافل 
صيفاأ وشا ويقصدون البلدان المجاورة للحزيرة. وقد كسب دعص 
الصحابة » ومن دينهم السنيدة خديجة زوحة النيى صلى الله عليه وسلم . 
ثروات عظيمة بفضل التجارة» ويدل ما بذله أمثال عثمان بن عفان ؛ 
وطلحة الفياص؛ وعبد الرحمن دن عوف؛ والزبير ددن العوام ' رضدى 
الله عنم“ فى مصالح المسلمين على قدر ما كانوا يملكونه من ناض 
وعين وضياع وعروض. 

ولما ازدهرت الحضارة الاسلامية ڪان أكبر تجار العالم من 
البحر المحيط» والبحر الهندى؛ وفي أواسط صحارى آسيا وافريقياء 
طرقا ومسالك لم يسبقهم اليها احد. ولنذكر على سبيل المثال انه كان يسكن 
يسجلماسة كثير من اهل العراق وتجار البصرة والكوفة ويخداد ٠‏ 
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فان اكثر التجارء وحتى اليهود والنصارى؛ كائوا يحملدون من 
البلاد الاسلامية والفرنجية وااروسية أصناف البفائع ' كالعطور؛ والجوهرات» 
والرياش الثميئة' والثياب الفاخرة؛ والانية» والرقيق؛ الى العواص 'وخدصوما 
الى بغداد وقرطبة للارتزاق مما يتدئق من خزائن الدولة؛ وملعم مرت 
إظهر وا مواهب تجارية ءظيمة وكانوا يتكلمون بعدة لغات. 

ولقد عرف هؤلا” التجار اكثر انواع المبايعات وضروب |اصحكوك 
والسفاتج والمستندات لمعاملة الصيارفة والجهابذة وكانت تقام الاسواق 
في البوادى والمدن ؛ وتنظم بحسب ما يباع فيها من سلع. ولقد ذكر 
ابن حوقل ان الاسواق كانت تقام حتى في الدورء والباءة فيها نسا'. 

وقصارى القول فان التجار المسلمين ساهموا مساهمة قوية في نشر 
الدين ومبادى الحضارة؛ وكانوا صلة وصل بين الشسرق والغرب . فانهم كانوا 
ممثلى الحضارة الاسلامية من الناحية المادية بما يتجلى في أفر احهم ؛ 


ومساكتهم 0 وأزيائهم , ومواكبهم ؛ من يدخ وابهة ورفاهية 5 


ع 


أهم المراجع في هذا الفصل 


1) ناريخ التمدن الاسلامى لجرجى زيدان ج 5 ص58 
8) الاسلام والحضارة العربية لكسرد علي ص151 ج1 , 
8) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع العجرى لماز (فصل 26) 
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11ب القراطيين و القملة ال ةه 


لما ولي ڊنو أمية 3 كان المسامسون ډستعملون القراطييسس )1( 
الرومية وكانت تسج دصر وطرازها 2( 2 باسسم الاب والابن وروح 
القدس » فأمر عبد الملك (8) بن مروان بترجمة هذه العبارة ؛ فلما اطلع 
عليها اكبر امرها وقال : ما اغلظ هذافي امر الدين والاسلام: وكتب الى 
اخیه عيد العزيز ؛ عامله على مصر؛ بابطال هلا الطراز» واستسبدال تلك 
العبارة باحدى الشهادتين (لا اله الا الله ) ذفعل. ولما حملت هذه 
القراطيس الى بلاد الروم؛ وعلم الامبراطور بها ؛ انكر ما فيهاء فكتب 


الى عبد الملك: « ان عمل القراطيس بمصر وسائر ما طرز هناك للروم: 
ولم يزل يطرز بطرازهم ؛ فان كان من تقدمك من الخلفاء قد اصاب 
فقد اخطأت وان كنت قد اصبت فقد اخطأواء فاختر احدى الالتين»» 
وبعث اليه بهدية يسترضيه بها . فرد عبد الملك هديته ' واخبر الرسول « ان 
لا رد عنده » فاعاد عليه اضعافها وطلب الجواب فلما ام يرد عليه جوابا 
غضب الامبراطور ؛ وكتب الى عبد الملك : ٠‏ انكم احدثتم في قراطيسكم 


كتابا نکرهه » فان تركتموه والا اتاكم في الدنائير من ذكر نبيكم 
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ما تكرهونه» نأستا” من ذلك عبد الملك»: واستشار خالد بن يزيد بن 
معاوية 4) في هذا الامرء فقال له خالد: «يا امير المؤمنين؛ حرم دنانيرهم 
فلا يتعامل بهاء واضرب للناس سككاء ولا تعف هؤلا الكفرة ميا 
كرهوا على الطوامير (5) فقال عبد الملك : «فرجتها عنى فرج الله عنك» 
ثم بلى دارا اضرب النقود فی دمشق» ‏ وام “يحب اة المستعملة (6) 
في جميع انحاء الدولة ؛ وضرب بدلها عملة جديدة مصنوعة من الذهب 
والفضة » ونقشت عليها بعض الايات القرانية . وحان من اثر ذلك ان 
انقطعت العلاقات التجارية بين الروم والعرب في ذلك الوقت . 

الط 


م الاسلامية 


I‏ ( القراطبس م قرطاس : وهى برد مصرية كانت تحمل فيها آلاانية 
والثياب . والراجح أنه يقصد هنا بالقراطيس ورق كان يصنع من بردى مصر 
ويكون طول الواحد 30 ذراعا وأكثر فى عرض شبر 

2 )) الطراز : ها كان يطرز على الثياب الخاصه بالحلفاءء» وهى علامات 
تختص بهم فى طراز آثوا دهم وسستور منازلهم وقر اطيت يم » كأنها كتامة خطت 
فبى نسيج الثوب إلحاما وسدى بخيط من الذهب أو بما يخالف الثوب من 
الخيوط الملونة. 

3 ) عبد الملك تقدمت ترجمته (ةطعه 23) 

4 ( خالد بن يزيد بن معاوية : كان من سراة منى أمية, وكان عالما 
عاقلاء وهو أول من اشتغل بنقل الكت البونانية الى e‏ توفى سنه 
5 ه 704 م 

5( الطوامير م طومار : الصعديفة . هنا ھی القراطيس 1 

6 ) العملة المستعملة أى الروميية ؛ الفأ سيه 2 الدنانير بيز نطينية 
والدراهم فارسية ) 
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لاان الله اعطانى بكل درهم عشرة 


اصاب الناس قحط في خلافة ابي بكر 1) فلما اشتد بهم الا 
جاءوا الى ابى بكرء وقالوا له : يا خليفة رسول الله“ ان السما” لم 
تمطرء والارض لم تنبت“ وقد توقع الناس الهلاك. فما نصنع ؟ فقال لهم : 
انصرفوا واصبرواء فاني ارجو الله الا تمسوا حتى يفرج عنكم . 

فلما كان في آخر النهار» ورد الخبر بان عيرا (2)“ لعثمان بن 
عفان (2)8 جاءت من الشام' فلما قربت خرج الناس يتلقونهاء فاذا هي 
الف بعير موسقة برا وزيتا وزبيبا ' فأناخت بباب عثمان . فلما جعلها في 
داره جا التجار؛ فقال لهم : ماتريدون ؟ قالوا: انك تعلم ما ذريدء بعنا 
هذا الذي وصل اليك فانك تعلم ضرورة (4) الناس اليه. قال : حبا وكرامة 
کم تربحونئي على شرائى ؟ قالوا : الدرهم درهمين. قال : اعطيت زيادة 
على هذا . قالوا : اربعة . قال: اعطيت اكثر من هذا قالوا: خمسة» قال : 
اعطيت اكثر من هذا. قالوا: يا ابا فمروء ما بقي ف المدينة تجار غيرناء 
وما سبقنا اليك احد. فمن الذي اعطاك . قال : ان الله اءطاني بڪڪل 
درهم عشرة (5) اعندكم زيادة ؟بقالوا: لا. قال : فاني اشهد الله ,اني جعلت 
ما حمات هذه العير صدقة لله على المساكين وفقرا' المسلمين . 


غرر الخصائص 


1 ) ابوبكر تقدهت ترجمته (قطعة 12) 

2 ) العير : قافلة الحمير. وقد اطلقت هذه الكلمة على كل قافلة 

3 ) عشمان بن عفان : هو ثالث الخلفاء :لرإاشدين رضى الله عنهم وأحد 
معروفا بلين الجانب والسخاء قتل بالمديدتة إثر فتنة أضرم نيرانها اهل 
الكوفة ومصر . 

4 ) الضرورة : الاحتياج 

5 ) يشير هنا الى قوله تعالى : دمن ا a a‏ 

ومين جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون» (الانعام) 
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94 8 الو فاء بالعقفود 


قال صاحب « ذيل تجارب الامم » : ان احد الوزرا”* واظنه علي بن 
عيسى ' والله اعلم' جمع التجار الى مجلس نظره في بعض السنين 
ليبيع الغلات علينهم. فتقاعدوا بالاسعار على اتفاق بيتهم 
فبرز احدهم ؛ فزاد زيادة توقف عنها الباقون » ظنا منهم انه لن يقنع بذمة 
رجل واحد دون الجماءة ' لانه مال عظيم » فامضى الوزير البيع له. 
فلما خافوا فوت الامر زادوه عشرة آلاف دينار. فقال الوزير: قد نفلى 
السهم » وسبق القول؛ والغلات لارجل» والثمن لنا. وله الاختيار في 
قبول الزيادة او المشاركة فقبل الزيادة وولاهم البيع» وبرئت ذمته 
من الثمن. وعاد الى منزله بعشرة آلاف دينار . 


ذيل تجارب الامم 


7 ) على بن عيسى : هو ابو الحسن على بن عيسى بن الجراح 
البغدادى ‏ وزر للمقتدر والقاهر ب عرف بضبط .الإمور' وبالورع والاحسان 3 
كان يجلس لرد المظالم من: الفحر إلى العصر»› و على أقل' الم وأخشن 
الملبوس» ”توفى سنة 334 ه 946 . 
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+ لاقع ناهر :ذا س ا 


قال ابن خوقل : فأما اهل سيراف (1) والسواحل» فربما غاب أحدهم 
عامة عمره في البحر. ولقد بلغني أن رجلا من سيراف الف البحر حنی 
ذڪر أنه لم بخرج من السعينة نفدو اربعين سئة ؛ وڪان اذا قارب البر“ 
أخرج صاحبه؛ فقضى حوائجه في كل مدينة» يتحول من سفينته الى 
اخرى اذا انحكسرت واحتيج الى اصلاحها. ولقد حظوا من ذلك بحظ 
مكتاب “ممن يعز عليه' في مهم له. فأخذ الكتاب من حيث لم ينظر الي. 
فقراه ذم وضعه من دده ولم يبعرفي احظا؛ ثم اقبل على دعص خدمه ؛ 
وذكر مراكبه وحاله؛ فوثبت فيظاً” وإنا لا ابصر ما بين يدى من شدة 
ما نالني وداخلني بإعراضه .. فكأنه لحظ مكانى فقال: ما فعل الرجل؟ 


فقيل له : لقد خرج وهو لا فصر ما دين يديه i‏ وألا فقال : على يه. 


فاحقني كاتبه ولاطفني» فقلت له : والله لقد رايت ملوك الدفياء ا هم 
ممن تحت ايديهم الآلاف من الناس على اختءلاف اطوارهم' وتباين 
احوالهم ' وهم قطب الصلف (2).» فما رايت رجلا اكثر زهوا (8) وبأو (4) 
واقبح صلفا منه فقال: وحق له ذلك» هذا رجل اتل في سنة 848 علة 
خيف عليه منهاء_ فأوصى > فبلغ ثلث ماله» مع شيء استزاده على الثلث 
لانه لا وارث لله الف الف دينار بين مركب قائم بنفسه وآلانه؛ ووكيل 
معلوم ما عنده وتحتٿ يده بالحسابات: الظاهرة؛ والقبوض المعروفة من 


جهاتها واوقاتهاء الى متاع من _جوهر وعطر في مخاز نه. وقل مركب 


957 


خطف له الى ناحية من واحي الهند او الزنج او الصين فكان له فيه 
شريك اوكري الا على حسب التفضل على الحمول بغير اجرة .. . فأفحمني 
قوله» وعدت اليه فاعتذر الى مماكان . وهذاء وان زاد على الثلث؛ فلعه 
اوصى بنصف ماله؛ فما سمعت ان احدا من التجار ملك هذا المقدار. 


المسالك والممالك 


1 ) سيراف : مرسى على ااخليج الفارسى كانت مشهورة بحركتها 
التجارية . اندثرت ولا زالت اطلالها تبرى قرب مرسبى بندر طاهر 

2 ) الصلف : الادعاء والاعجاب 

3 ) الزهو : الكبر 


4 بأو من بای یبای : تكير تجبر 


!| - أصل ثروة رجل من التجار 


قال الحسن بن عبد الله من آل الجصياص (1) :كان بدء يساري انى 
تدصر م وكنت وكيله ف ابتياع الجوهر وغيره ينا يحتاجون اليه 0 .وما 
كنت افارق الدهليز لاختصاصي به . فخرجت الي قهرمانة (3) لهم فى 


بعضص الايام » ومعها عقد جوهھر 3 فبة مائة ج 0 م ار قبله ولا دعل افخر 
ولا احسن منه؛ كل حبة منه تساوي مائة الف دينار عندى؛ وقالت: يحتاج 
ان تخرط هذه حتى تصغر فتجعل في آذارف اللعب (4) وفى قلائدها . 
فكدت اطير واخذتهاء وقلت: السمع والطاعة! وخرجت فى الخال مسرورا. 


وجمعت التجار , وام ازل اشثرى ڪل ما قدرت عليه › ألى أن حيفاءك 


غددا من :ابات اشکالا من النوع الذي طلبته وارادته. وجشت عشيا 
وقلت : ان خرط: هذا يحتاج الى انتظار وزمان » وقد خرطنا أأيوم ما 
قدرنا عليه وهو هذا. ودفعت اليها الجتمع ؛ وقلت : الباقي يخرط في 
ايام . فقنعت بذلك واعجبها الحب» فخرجت وما زات اياما فى طلب 


الباقى حتى اجتمع ' فحملته اليها. وقامت على المائة حبة يدون المائة 
الف درهم؛ واخذدت منهم جوهرا دمائة الف دينئار , ثم أزمت دهليزهم : 


واخذت في غرفة كانت فيه؛ فجعلتها مسكاني . وكان يلحقنى من هذا 


اكثر مما يحصى حتى كثرت النعمة ' وانتهيت الى ما استفاض خبره. 
فوات الوفيات 


r‏ ) آل الحصاص : عائلة اشتهرت بالغنى. واالحسن بن عبد الله أول 
من أثرى منهم كما يظهر من القصة. و کان لادن الجصصساص بدغاداد أيام اللقتادر ناه 
العباسى بيت كبير لبيع المجوهرات» وتعد ثروت بالملايين من الدنانير . 

2( خماروية : تقدمت ترحمته فى قطعة و6 
3 4 القهرمانة : المكافة دالحريم س كلمة فارس.ية معربة 
4 ) اللعب : ج لعبة : ما يلعب به كالتماثيل والدمى 
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ااا عاب ر ارب 
و الاد کر 


قال ابن حوقل : فاما ما يجهز من المغرب الى المشرقء فالموادات(1) 
الحسان » والغلمان الروم“ والعنبر» والحرير' وأكسية الصوف اارفيعة؛ 
والجباب (2) الصوفيةء والانطاع (8): والحديد؛ والرصاص والخدم 
الجلوبون من بلاد السودان ومن أرض الصقالية (4) . 

وبالاندلس سلع كثيرة ترد الى مصر والمغرب. واكثر جهازهم 
الرقيق من الجواري والغلمان » من سبي افرنجة وجليقة (5)' والخسدم 
الحقالية. وجميع من على وجه الارض من الصقالبة الخصيان من جاب الانداس» 
لانهم بها يخصون ويفعل ذلك بهم تحار اليهود' عند قرب اليلد . 

وبالانداس غير علب من التجارة كالزئبق ' والحديد » والرصاص, 
وضروب من الفرش وعندهم تعمل اللبود المشهورة في جميع الارض 
بالجودة والدنع الحسن ؛ ولحم من الالوان والامباغ والحشائش الثي يلون 
بها الحرير وانواع الدوف والثياب* ما ايس في بلد من بلدان الارض 
حسناً : وكثرة فواكههم مع طيبة فيها كالمباحة لا ثمن لها 

ولوس بالمغرب يلاد اهبر 2 ولا ناحية اوفر خيرا من سوس الاقصى؛ 
ولا ارفة واجمع لفنون المآكل والمشارب فيها. وبها الاتيرج (6) والجوز 
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والنخل » وقصب ادر والسمسم (7)› والعنب» وسائر البقو ل 
النى لاتحكاد تجتمع فى غيرهاء وذلك لانها تجتمع فواكه الصرود 
والخحرور (8). 


المسالك والممالك 


5 
> 


* ) المولدات : المولد هو المحدث من كل شىء: رجل مولب وكلام 
مولد : عربى غير محض. والمولدات: الم عرب وأمهاتهن إماء غير عربيات 
) الجباب ج جبة : ثوب واسسع د بليس فوق الشياب. 
3( لاط ل معاد مو حلد عرفل تحت الى لالات 
4 ) الصقالبة : قوم كانت أرضهم تتاخم بلاد الخزر ثم انتشرو! منها 
الى بلاد سوؤزاها من أوربا. كان أكثر الصقالبة يخصون فى حدود فرنسا وألانيا 
وخصوصا سلدة فردان 
5 ) جليقة : مقاطعة من شمال الاندلس 
6 ) الاترج : ما E‏ د «الحامض» 
7 ) السمسم : الجلجلا 


8( العو والعووز ا _ الصوارد : الرياح البوارد 
الحرور : الريح الحارة 
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|1 - اعلان تجار ي فعال 


قدم تاجر كو في المدينة بخمر تغطي بها النساء رؤوسهن ' فياعها 
ڪلهاء وبقيت السود فلم تنفق (8). وكان هذا الكو في صديقا للدار مي (1) 
الشاعر المغني . فشكا اليه حاله» وكان قد نسك (2) وترك الغنا” والشعر. 
فطيب خاطره وقال له : لا تهتم بذلك؛ سأنفقها لك حتى تبيعها اجماع 


ثم قال: ( ڪامل ) 


قل لامليحة في الخمار الاسود ماذا صنعت ڊر اھب متعيس ل ؟9 
قد كان شمر لاصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد 
وغنى فيه 0 وتداوله مشاهير المفئين 0 وشاع على لالسئة و ي كل 


مكان فقال الناس » قد هنك الدارمى ورجع عن 2 3 فام تبق فى 
المدينة ظريفة ألا ادتاعت خمارا اسو د حنی ذو ما كان ع التاجر 


الاغاني 


1 ) الدرامى : عاش فى زمن غمر بن عبد العزيزن > وادرك الدولية 
العباسية» كان من ظرفاء الناس ومن أصحاب النوادر والفكاهات 

2 ) سىك : تزهد وأقبيل على العيادة 

3( يفقت المضاعة او التجارة: راجت ووقع الاقيال عليها . وانفقها 
رو جھا 
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e4 


 |!!‏ ماحل من أفلس من الصيارفة 


اخقلتا احبر ه | 


روى الاسدي (1) أنه افتقر رجل من الصيارفة بإلحاح الناس في اخذ 
اموالهم التي كانت لديه وتعذر امواله التي كانت عند الناس. فسأل 
جماعة من الجيران ان يسيروا معه الى رجل من قريش ؛' كان موسرا (9), 
من اولاد اجوادهم ' ايسد من خلته (8) . فساروا اليه' فجلسوا فى 
الصحن . فخرج اليم يخطر بقضيب في يده» حتی ٹنی وسادة فجلس 
عليها . فذكروا حاجتهم وخلة صاحبهم ؛ مع قديم نعمته » وقريب جواره. 


فخطر بالقضيب ثم قال متمثلا ( والشعر لنصيب ) ( طويل ). 


اذا المال م ڍو جب عليسك عطساءة صنيءة تقوى أو صديق توامقه )4( 
بخلت ؛ وبعض البخل حزم وقوة فلم يفتلذك الال الا حقائقه (5) 


ثم اقبل على القوم » فقال : إنا والله ما نجمد عن الحق» ولا نتدفق 
في الباطل 4 وأن لنا الحقوقا تشغل فضول اموالنا. وما کل من افلس من 


الصيارفة احتلنا لجبره. قوموا رحمكم الله. قال : فابتدر القوم الابواب. 


الڪامل للميسر د 


ج ) الاسدى : ربما هو أبو بكرسالم بن عياش بن سالم الحياط الاسدى 
الكوضى . كان من ارباب الحديث ومن العلماء المشاهير وقد ذكره اللبرد صاحب 
الكامل بكنيته واسمه فى مواضيع أخرى.مات بالكوفة سنة 293 هم وعمر 98 عاما 

2 ) موسرا : غنيا وعكسها معسر 

3 ) الخلة : اللحاجة 

4 6 لوامقه : تحبه من ومقه يمقهء أحبهء فهو وامق؛ والمقة المحبة 

5 ) يفتلد : يقتطع ‏ يقال : فلذ له من العطاء : قطع له. والحقائق 
ج حقيقة وهو ما يجب عليك دفعه 
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الاب السادس 


الفصل الثالث 


الضاعة والاعمال اليدوية 


قال صلى الله عليه وسلم: 


دمن أمسى كالا من عمل يديه آم مغذورا له » 


ان فيما تقدم من مشاهد الحضارة الاسلامية لدليل كاف على ما 
بلغته الصناعات الفئية من الازدهار والرقى. 
فمن الحق ان نقول ان العرب كانوا يشمئزون من الاشتغال 
ي أمية -كانوا 
من العجم واهل الذمة . إنهم لم يقبلوا على الاعمال اليدوية إلا دوک 
ان وضعت الحرب اوزارها, أو على الاصح دود ان خلمهم في الجيش 
الفرس والثرك وغيرهم. 


ڊارف والمنائع ؛ وان اكدثر القعاة والعملة ‏ في عهلد د 


فأنهم اهتموا اذ ذلك بالحرف والصنائع؛ وزاحموا فيها ابناء 
الاجناس الاخرى » فنظمثت اسواق خاصة, سی ڪل مھا ڊاسم ما يصنع 
فيهاء كما لا زال الامر الى يومنا فى كبريات المدن الاسلامية مثل 
فاس وتونئس والقاهرة ودمشق الخ 1 وقام المحتسبون واعوانهم بمحاروة 
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الغش والتدايس؛' وإقرار قوانين الاءء-ال » فازدهرت الفنون الصناعية 
في الصيافة والترصيع والتكفيت والحزف والمنسوجات والبسط ؛ وتجلت 
روح الابداع في صنع التماثيل والاساحة والاباريق وادوات المنازل؛ مرف 
معدنية وخشبية وعاجية وزجاجية الخ... لا زالت نماذيج طريفة منها 
في المتاحف الشرقية والغربية. ش 

ان اخبار ارباب الحرف والصنائع قلما توجد مفصلة في كتب الاداب 
والتاريخ' ولم بعتن بهم في الغالب الا من دونوا قوانين الحسبة . 

هذا وحيث اننا رأينا الشى 


* الكثير مما ابدعه الصناع الفنانوت » 


بعض المراجع لهذا الفصل 


1) تاريخ الحضارة الاسلامية لكستاف لبون (باب 6 فصل 7) 


8 الحضارة العربية فى القرن الرابع الهجري (فصل 25) 


يت 


3( اسبانيا فی القرن العاشر المسيحى للم . ڊرو قصال ( فصل 5( 


الفرنسية 
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101 ت حملة عدي الاستحداء 


اتی رجل من الانصار يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال له صلى الله عليه وسلم: اما في بيتك شيء؟قال: بل حلس 
:نليس بعضه وفبسط بعضه' وقعب ذشرب فيه الما”. قال : ائتنى بهما. 
فأخذهما, صلى الله عليه وسلم وقال : من يشتري هذين ؟ قال رجل : 
انا آخذهما بدرهم . قال النبي صلى الله عليه وسلم : من يزيد على درهم ؟ 
( مرتين أو ثلامًا ) قال رجل :انا اخذهيا بدرهمين . فاعطاهما اياه . 
واخذ الدرهمين فاعطاهما للانماري وقال : اشتر باحدهما طعاما فائيده 
الى اهلك واشتر بالاخر قدوما فاتني به . فاتاه به فشد فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع ولاارينك 
خمسة عشر يوما . ففعل ثم جا" وقد اصاب عشرة دراهم . فاشترى ببعفها 
ثوبا' وببعضها طعاما. فقال له صلى الله عليه وسلم : هذا خير لك من ان 
تجى” المسألة نكتة (1) فى وجهك يوم القيامة. ان المسألة لا قصل الا 
لذى فقر مدقع او. لذى غرم مفظع او لذي دم موجع (2) . 


الحديقة ج 5 ص 140 


*) نكتة : النقطة والعلامة والتشويه 
2 ) لذى دم موجع : اى الذى تحمل دية ان لم يؤدها كانت العاقبة 
موجعة له 
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17 اتن ملك يتعلم الصياغة 


ححكى بعض المعتنين بأخبار بنى عباد (1) ان فخر الدولة بن 
ادا( على الله مر يرما فى مخض #وارع ااشبيلية» تطبحت مده 
ام روسن 92 قرا فيه وها كينا لىل هة فاتضل خد 
'بأبيه . فسأل عن المرأة. فقيل انها ابئة رجل خباز. فأمر الوزير انث 
ينفذ الى ابيها ويخطبها منه . فأرسل اليه اأوزير . فلما علم مايراد به 
امتنع من الوصول اليه وقال: هو احق بالوصول الي في هذه المالة . 
فأعلم الوزير المعتمد بذلك . فقال : تصل اليه وتخطبها منه. فلما وصل 
اليه وخطبها قال الخباز للوزير : أله صنعة ؟ فقال الوزير : ابن المعتمد 
تطلب منه صنعةء وهو سلطان الاندلس ؟! فقال : امها طالق ان زوجتها 
الا لمن له صناعة يستر حاله وحالها بها ان احتاج اليها. تأعلم الوزير 
المعتمد بذلك فقال : هذا رجل عاقل ثم امر بإحضار الصاغة الى القصر' 
وعلم فخر الدولة الصيافة حتى حذق فيها. 

لما جرى عليهم ما جرى (8)' دخل حوانيت الصاغة وصاغ 
بالاجرة» فرآه ابن اللبانة (4) وهو ينفخ على النار في بعض حوانيت 
مراكش فقال : (بسيط) . 


اذكى (5) القلوب اسى:؛ ابكى العيون دما 

خط_ب 0 جدناك فيه يشبه العدما 
شكاتنا فيك يافخر الهدى مءظمت 

د الر ف يعظم فیمسونل قدر ه عظها 
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وماد حكحونك فى دكات قارعة 
من بعد ما كان فى قصر حكى إرما (6) 
صرفت فى آلة الصواغ أنملة 7) | 
١‏ الى قور الا اي ال والقليا 

با صائفاً كانت العليا تصاغ له 
حلياً وخان الحلى عليه منتظما 


للتفخ فى الصور هول ما ح ڪام سوی 


هول رأيناك فيه تنفخ الفحما 


عن ذفيح الطيب »› وألمعجحب للمراكشى 


3 5 
"o0 


1 ) بنو عباد والمعتمد . (انظر قطعه 129) 

2 ) روشن ج رواشن : نافذةمشبرفة على الشارع 

3 ) جرى عليهم ما جرى : اشارة الى النكبة التى فزلت بالمعتمد 

4 ) ابن اللبانة : تقدمت ترجمته (قطعة و129) 

5 ) أذكى : من ذكت النار تذكو. اشتد لهيبها 

6 ) حكى ارم : شابه ارم ذات العماد التى جاء ذكرها فى القرآن 
الكريم | 

7 ) الملة : بتثليت الهمزة والميم : رأسس الاصبع 
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ع كان قافرا ضار هارا 


كان يحيى السرقسطى (1) اديبا فرجع الى الجزارين. فأمر ابن هود 


(2) الحاجب أبا الفضل بن حسداي (8) ان يوبخه على 


تركت الشعر من عدم الاصابة . 


فأجابه دی (وافر) 


مألوف القصابه 


تعيب علي 
ولو | حڪمٿ مها بوص شی 
ولو تدري بها كلفي ووجدي 
وانك لو طلعت على يوما 
لهالك ما رأيت وقلت هذا 
وكم شفحدت لا كلب وهر 
فتكنا في بني 


و من ل يغثر متهم بامتناع 


ودب-ارز واحد حا لالف 


له صاحب نفع الطيب ابياتا كثيرة 


ذلك فكتب اليه : 


وملت الى التحارة والقصادة )4( 


ومن لم يدر قدر الشيء عاسه 
لما استيدلت متها بالحجابه 
علمت علام (5) احتمل الصبابه (6) 
وحولى من بنی كلب عصابه 
هزدر صير الاوضام (7) غابه 
سان المجد قد حزنا لبابه 
أقر الدعر فيهم والمهابه 
مزجنا بالدم القانى لعابه 
قات الى صوار ا إيايه 


فيغلبهم وذاك مول الغرابه 
نقح الطيب 


2ح ين ار قط + يفال اشا لمر فجي از وقد قر 


2 ) ابن هود: و اقيق لاسلس و كانت عاصمتهم 
سرقسطة ‏ حكموا من 420 الى 532 ه1091 1141 م وهى دولة عر بية الشهر 


ملوكها المقتدر بالله وابنه المؤتمن 


ابن حسداى : کان هود با فأسسلم وقد استوزره المقتدر بن هود 


3 ( 
4 ) القصابة : 
5 ) علام : على ماذا ؟ 
6 ). الصيابة : 
7 ) الاوضام : 
يال و کی 


: من صب اليه كاف ريه وأحبه 
: سه الجزار التى يقطع علبيها اللحم ومفردها و ضيبم : 


[]/ - شاعر يخبز الخبز ويبيعه 


قال ابو محمد عيد الله دن محمد الاكفاني : خرجت مع عسی ¢ 


ابي عبد الله الاهفاني الشاعرء وابي الحسين بن لنكك؛ وابي عبد الله 


يي 


ادن المفجع, وابی الحسن السماك 0 فى دطالة العيد ٤‏ واذا ڊو مذ صمسىن 


اصحيهم ' فانتهوا الى ابي القاسم نصر دن أحيد الخبز ارزي (2)1 وهو 
يخبز على طأبة_ه 5 فجلسو ا هدو كه بالعهد > 9 هو دو EE‏ السف ف تحت 
الطابق . هزاد في الوقود ' فدخاهم ' فنهضوا حين تزايد الدخان . فقال 
نصر لابن لنكك : متى أراك يا ابا الحسين ؟ فقال له: اذا اتسخت 
ثيابي . ثم مضينا في سكة بني سمرة حتى انتهينا الى دار ابي احمد 
المثنى فجلس ابن لنكك وقال: ان نصرا لا يخلى المجلس الذي مفى 
لنا معه من شي“ يقوله فیه» ويجب ان نبدأه قبل ان يبتدأنا. فاستدعى 
بدواة وهكنب اليه : (وافر) 


لخصر في فۇادي فرط حب ايف (2) به على كل الصحاب 


اقيناه فبخرنا هف خورا من السعف المدخن بالثهعاب 
تھ عاد خت ا اراد بذاك طردي او ذهابي 


فقال : متى اراك ابا حسين ٠‏ فقلت له: اذا اتسخت ثيابي 


فلما وصلت الرقعة الى نصر أملى على من كنب له بظاهرها 
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منحث ايا الحسين صميم ودي 
انی وثيايه كالشيب بيدض 
و بغضي للمشيب اعد عندى 
ظننت جلوسه عدي لعرس 
قلت : متى راك ابا حسين ؟ 


ولو كان التقزز (4) فيه خير 


فداعبنى بألفاظ عذاب 
فعدن (8) 3 كريعان الشباب 
سوادا لوذه اورت الخضاب 
وح-دت له بتمسيك الاب 
فڃاو بني اذا اتخست ثيابي 


لما كني الوصي ابا تراب (5) 


مم الاد دأء 


1 ) كل من ذكروا فى هذه القطعة شعراء كانوا يعيشسون فى البصرة . 
وأبو القاسم كان أمياء رقيق الشعرء سهل الالفاظ توفى سنة 427 ه. وقيل 
له الخيز أرزى لانه كان يصبنع الخبز بدقيق الارز. 


2 ) أناف : طال وارتفع. 


3 ) عدن : صرن سودا كما يكون شعر الانسان فى ريعان الشباب . 


4 ) تقؤز من الشى” : عافه 


5( أبو تراب : هو الامام علي رضى الله عنه. 


104 - مدبير رجل بخيل 


قال الجاحظ : كان ابو سعيد المدائنى (1) إماما فى البخل عندنا 
بالبصرة» ومن اعماله انه كان ينهى خادمه (2) ان تخرج الكساحة (8) 
من الدار 2 وامرها ان تجمعها من دور السكان وتلقيها على كساحتهم . 
فاذا كان في الحين بعد الحين جلس؛ وجاءت الخادم ومعها زبيل (4)) 
فعزلت دين يديهء من الحساحة زبيلاء ثم فنشت واحدا واحدا. فان 
اصاب قطع دراهم » او مرة فبها نفقة والدينار او قطعة حلي ؛ فسبيل 
ذلك معروف ؛ واما ما وجد من الصوف فكان وجهه ان يباع؛ اذا اجتمع؛ 
من اصحاب البراذع؛ وكذلك قطع الاكسية ؛ وما كان من خرق الثياب 
فمن اصحاب الصينيات والصلاحيات (5) » وما كان من قشور الرمان 
فمن الصاغين والدباغين ؛ وما كان من القوارير فمن أصحاب الزجاج؛ 
وما كان من نوى التمرء فمن اصحاب الحشوف (6)؛ وما كان من نوى 
الخوخ؛ فمن اصحاب الغرس؛ وما كان من المسامير وقطع الحسديد 
فللحدادين ؛ وما كان من القسراطيس فللطراز (7)؛ وما كان مسن 
الصحاف (8) فلرؤوس الجرار؛ وما كان من قطع الخشب فللاكانين (9)؛ 
وما كان من قطع العظام فللوقود. وما كان من قطع الخزف قللتنائير(10) 
الجدد؛ وما كان من اشكنج فهو جموع للبئا؛ ثم يحرك؛ ويثار ويخلل 
حتى يجنمع قماشه (11) 2 ثم يعزل للتئور2؛ وما كان عن قطع القار بيع 
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من القيار . فاذا بقى التراب خالصاء واراد ان يضرب مئه اللبن للبيع 


ين 


وللحاجة اليه ؛ لم يتكلف الما“؛ ولحكن يأمر جميع من في الدار الا 


يتوضؤوا ولا يغتسلوا الا عليه ؛ فاذا ابل ضربه لبنا . 


كتاب البخلاء 


1 ) ابو سعيد المدائنى : وصفه الجاحظ بأنه كان احد «المعينين» 
وساسيرهم والعينة نوع من المعاملات الماليية وتطفق اطلاقا عاما على الريا . 
2 ) خادم : يطقق على المذكر وعلى لمؤنث. ش 
3 ) الكساحة : الكناسة من كسح البيت : كنسه 
4 ) زبيل : قفة للزبل 
5 ) الصلاحيات : نوع من الصينيات وتستعمل الخرق لدعكها وصقكها 
6 ) الحشوف : الحشف هو أرد التمر . يقال : (أحشفا وسوه كيلة) 
انه يبيع لهم النوى ليخلطوه بالتمر . 
7( القراطيس : أوراق» والطراز الذى يطرز الثياب أو الجثود . 
8 ) الصحف ج صحيفة : القصعة . 
و ) الاكاف : صانع الاكاف وبائعها وهى البرذعة. 
. 30 ) التنور : نجويفة اسطوانية من فخار تجعل فى الارض ويخبر عليها 
1 ) قماشس كل شىء : فتاته. 
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ينبغعى للمحسب أن يتفقد أمورهم وصنائعوم 0 ويمنعهم من مطال١1)‏ 
الناس 2 حوائجهم ¢ لا ف ذلك م۵ن تعطيلهم ناس عن اشغالهم 0 
واضرار هم بهم . 

ونبو عل الما الأ بيط دود خط ولا حيط ابل لاف الا 
تمك من شّذهة لطو له فلكو ن الخياطة ده حاو لة. 

ويمئع القصارين )2( الا يلبسوا وبا يعطدى لهم للقصبارة i uk‏ ولا 
رشرکون يضمون المتاع ميلو لاء وقد يطرأ م يشغل dL‏ فيعفن )3( لادحاية. ا 

ولا بباح للدبساع مع جلد اللا أن يكون قل خرج ماؤه؛ وتحققت 
ا ف دباغه 2 ومثى وہس وطوى فتکسر فهو غير جيل الدباغ» ويتقدم(4) 
ف ذلك لدلاله... ش 

ويتقدم الى عملة المفاتيح الا يعملوا مفتاحا على آخر لامرأة ولا عبد 
ولا رجل غير معر وف المكان معلوم العين» ولا على رسم ق طين ولا عحين . 

ويعحد للخدمة امنا كوو بالنهار من دزوع الشمس الى قدر نصف 
مأ دين العصر وال مغرب . 

ويأمو النشارين للخشب المستأجرين لانهار ان يحدوا مناشيرهم قبل 
وقت الشروع في العمل ' إما عند الصباح وإما عند الفراغ بالعشي » سد 
للذريعة في ذلك . فان منهم من يغش بأن يجلس للذا-ك ويطيل المدة 
ليستر يح م ويعمل ثلائة انام 5 شغ.لى دومن . 


112 


ويأخذ حمالي الاحم الى الحوافيت بأن لا يحملوه الا فى اوعية يضعون 
اللحم فيها كل ليلة ويغسلونها من الغد. ويمنع الا يحمل احد حوتاً في 
يده اثلا يمس أذواب الئاس . 
وكذلك الخدمة بالجامات يبيتون غاڪهم التي 
الناس » فى املع والماء كل ايلة لثلا تكتسب الروائح » ويغسلور”ف 


1 جا و 5 5 
مي زرهم كل عسية باأصابون . 


يحكون بها ارجدل 


لهم من عظام الموتى في التراب » ولا يتركونه ظاهرا. 


عن كتاب آداب: الحسية للسقطي باختصار 


اي 


ا ) مطله وماطله : سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى وتآخر عن انجاز 
وعبلده . 

2 » القصار : هو الذى يغسل الثياب ‏ وقصر الثوب دقه وبيضه. 

3( عفن اللحم : تغيرت رائحته فهو عفن ومعفون ومعفّن . 

4 ) تقدم : هنا تبه وأمر . 

4 ) تقدم : هنا لبه وأمن . 

5 » الذريعة : الوسيلة ب وسدا للذريعة : حسما للوسيلة التى تحمله 
على أن يغش . 


|10 - صناع يصفون البلاغة 

تجمع قوم من أهل الصناعات» فوصفوا البلاغة من طريق صناعاتهم » 
فقال الجوهري: أحسن الكلام نظاما ما ثقبته يد الفكرة * ونظمته الفطنة 
ووصل جوهر معانيه سمو ط )1( الفاظه , فاحتملته تحور الرواأة. 

وقال العطار : أطيب الكلام ماعجن عنبسر ألفاظه بمسك معانيه 
فاح دسم نشقه (2) 2 و سطعٽ رائحة عبقسه )8( فتعلقت د4 ادرواة 
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النظر» وخلصته من حخدث الاطزاب 6 قوز درول الأبرهز 2 في معلى وجيز . 
الروية ٤‏ ووزن دبمعيار )6( القصاحة ولا ذظر بزيقه ولا سماع بمهر جه (0). 
وقال الحداد: احسن الكلام ما نصبت عليه منفخة القريحة؛ وأشعلت عليه نار 
البصيرة ' ثم اخرحته من فم الافحام )8( ورققة.4 بقطيس )9( الافهام )10( 5 
ونشرته بمنشار .التدبيرء فصار باباً لبيث البيان؛ وعارفة لسقف اللسان. 
وقال النجاد (11) : أحسن الكلام ما لطفت رفارف ألفاظه (12) 
و خسنت مطارح معانية ' وتنزهتث في زرابي دا 4 عدون الناظرين 3 
وأصاخت لنمارق بهجته آذان السامعين . 
وقال الماتح (14) : این الكلام ما علقت وذم (15) ألفاظه ببكرة 
معافيه » ثم أرسلته فى قليب (17) الفطن فمتحت به سقاء بڪشف 
الشبهات » واستنبطت به معنى يروي ظمأ المشكلات . 
وقال ال ياط : البلافة قميص فجربانه (18) البيان ؛ وجيبه المعرفة , 
وڪما ه۵ الوجارة 6 ودخار , وص )19( الأفهام , ودر وزه )20( الحلاوة 2 ولاس 
حسكه اللوظ ا e‏ 
تكشف صبغة إعجازه» قد دقلته يد الروية من كمود (22) الاشكال › 
فراع كواعب (23) الآداب» وألف عذاري الالباب 
وقال الحائك : أحسن الكلام ما اتملث لجة ألفاظه بسدى (24) 
معاذيه فخرج مفوفاً 0 2 وموشى کر 
وقال ازاز اجن اكلام ما صدق رقم 0 © ألفاظه.» وحسن 
دشر معأنيه › فلم يستعجم عك دشر وأم سرهم e‏ طلي 
وقال الرائض (27) : خير اكلام مالم يخرج عن حد التخليع (28) 
ألى منزلة التقريب )29( < الا دعل الرياضة 4 وكان ڪالهر الذى 
أطمع اول رياضته في تمام ثقافته (80) . 
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وقال الجمال : البليغ من اخذ بخطام (81) كلامه فأناخه في 
مبرك المعنى “ ثم جعل الاختصار له عقالاء والايجاز له مجالاء فلم 
يند عن الاذان (82) ؛ وام يشذ (33) عن الاذهان . 

وقال الخمار : أبلغ الكلام ما طبخته مراجل العلم» وصفاه راووق 
الهم ؛ وصمته دذان الحكبة, تمشت في المفاصل عذويئته 2 وفي 
الافكار رقته 0 وفى العقول حدتة . 

وقال الطبيب : خير الكلام ما اذا باشر دواء بيانه سقم الشبهة 

وقال الكحال (84) : كما ان الرمد قذى الابصار فكدا الشبهة 
رشن 8 الفط وة اة 


زهر الآداب (الجزء الاول ) 
3 )م سموط : خيط تنظم فيه الجواص 
2 )ع نشق : رائحة من نشق اأريح: شمها 
3 ) عبق : رائحة طيبة 
4 ) السراة : الاشراف والاكابر 
6 ) المعيار : ما يقاس به المكاييل والموازين. وعيار الدراهم والدنانیر: 
ها جعل فيها من فضة أو ذهب 
7 ») يبهرجه : يحكم بانه بهرج. والبهرج هو الباطل والرذىء 
8 ) الافحام : العجز عن البيان 
9 ) فطيس : المطرقة 
) الافهام : من أفهم 
) النجاد : هو الذى يخيط الفرش ويزيئه 
2 ) رفارف : م رفرف الاطراف 
١‏ 6 اصاخ له : أصغى 
الملاتح : الذى يسقى الماء من البثر 


کیرد د : هنا وسخ وصدا 
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( 
5 ) وذم : الدلو 
¥6 ( نكرة : آلة مستديرة يجعل عليها حبل البثت 
I7‏ ( قليب : تشر 
8 ) حربان : الطوق 
I9‏ ( الدخاريص : فتحات الازرار 
20 ( : ا الرقاق 
( 
( 


23 


( 


كواغب : مم كاعب : الحارية الحميلة وكواعب الا داب 8 كناية 


عن الا داب الجميلة 


24 
25 


) اللحمة والسدى : ما يسدى ويلحم به الثوب 

) مفوفا : الثوب المفوف : ثوب رقيق فيه خيوط يض على الطول 
) رقم : مصدر رقم : طرز 

) الرائض : من يروض المهرآي يطوعه ويثقفه ويعلمه السير 

) التخليع : السير الخفيف 

) التقريب : ضرب من العدو وعو ان يرفع الجواد يديه معا 
معا 

٠ )‏ الثقافة : هنا الرياضة 

) خطام : حبل يقاد به الجيل 

) ند : نفر وذهب شباردا 

) ششسذ : حالف القياس والاصول . 

) الكحال : من يداوى العيون 

) اللكنة : العى وثقل اللسان عن الافصاح 

) اليل : ها يجعل به الكحل فى العين وهو المرود 

) الرمص : وسسخ ابيضى يجتمع فى موق العين 
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ا ج الجزاء مسن حجحس العمل 


قيل أن بدر بن حسئويه؛ أحد قواد بهاء الدولة )2 أجتاز 
ی بعض: مرثخلاته برجل متحطب قد حط حمله عن ظهره على طريق:» 
واتفقق إن ڊعض الفرسان اخذ منه رفيفين كانا معه» فلما. حصل بدر 
بإزائه قال : أيها الامير اني رجل متحطب وقد كان معي رغيفان 


اعددتهما لاتغذى بهما فيقوياني حمل الحطب الى البلد» فأبيعه 


على 
وأعود دمه الى العيال . وقد :. دي ادل TT‏ وغصبني إياهما : 
فقال لله : هل تعرف الرجل ؟ قال 0 نعم 7 دو جهه 2 فا ده الى مصيق 
جيل وأقام عنده حتئى اجثاز عليه العسكر جميعة » وجاء صاحبه قعبر قه . 
فأمر بدر بحطه عن فرسه؛ والزامه حمل الخطب على ظهره الى البلد؛ 
والدخول ده الى السوق وديعه وتسليم ثمذكه الى صاحية ؛ جوا على 
وعله . وكان الرجل موسراً؛ فرام أت يعدى د4س يمال وزاد حدی 
بذل بوزن الحطب دراهم . فلم يقبل منه» وألزمه فعل ما عزم به عليه. 
فقامت العيبة في النفوس . فلم يقدم بعدها احد من اصحابه على أذية. 


ذيل تارب الام 


(1I‏ بهاء الدولة : هو بو نصر فيروز بن عضد الدولة. وقعت فى عهده 
فتن. وهو الذى خلع الخليفة الطائع. مات سنة 9 ھ 989 م 
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الفلاحة و المعأدرن 


قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يزرع زرعاء أو 
يغرس غرسا' فيأكل منه طير او انسان او ڊهيمة › الا كان له به صدقة» 

ان الله سبحانه وتعالى وعد عباده الصالحين » الاو د في جنة 
« متكئين فيها على الارائك' لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ' ودانية 
عليهم ظلالهاء وذللت قطوفها تذليلاء . ورجاء هذا الثواب لم يكن 
ليمئع المسلمين من اتخاذ الاجنة والمزارع ؛ والاعتناء بتربية الانعام 
والطيور للمعاش والتجارة والتفرج. إنهم برعوا في الفلاحة براعتهم 
في العلوم والصناعات ؛ ولقد أحيوا الاراضي الميتةء وتفننوا في 
الغرس والتركيب والتطعيم واختزان الغال ؛ واهتم علماؤهم بترجمة 
كتب الفلاحة؛ ودرس صفات غتلف الارضين والزبول؛ واعمتنى 
مهندسوهم بتسهيسل وسائل الري كما اشتغل البستانيون باستنباط 


٠ 
صروب التلقيح : والنبائيون دمعر وه خصائص المواكه والحبوب والبقول.‎ 
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فان الاندلسيين مثلا أظهروا في الزراعة وأساليبها مهارة خارقة 
حتى صارت ديار هم حدائق نضرة؛ تبار ي الاديا” في وصف 
افيائها وفواكهها. وتحبير المناظرات بين انوارها واشجارهاء وتنافس 
الشعراء فى الاشادة بجمال أزهارها ورياحينهاء وذكر معاني الواذها 
وروز o‏ 

ولقد اهتم كذلك المسلمون باستخراج المعادن والاحجار الكريمة؛ 
فانهم عرفوا فضائلها' وزيئوا بما جمل منها دورهم واوائيهم وأثائهم, 
واستعاروا عاسئها لتحلية نظمهم ونثرهم. 

هذا وحيث اننا اوردنا فيما تنقدم صورا واضحة لما اظهر المسلمون 
من الاعتناء بالمنتزهات ومسارح الطيور والوحوش* فاننا اقتصرنا 
هنا على ايراد قطع في فن التطعيم ودس الطيب الحقناها بنبدة في 
استخراج الغضة وبلطائف لها علاقة بهذا الموضوع. 


م, اح لهذا ألقص 
ES‏ 


3( كتاب حياة e‏ 

E a 

5( البديع في وصف الربيع لاسمافيل دن عابر ا 

6( مفكروا الاسلام اكراذي فو ج 2 بالفرنسية 

7) حضارة العرب ٠‏ ی القرن !١‏ رابع اماز فصل 24 

8) الافصاح فى فقه اللغة ( الباب 16 في الزرع والاشجار والثمار ) 
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10 - یاب يدت 


قال القروينى : لينظر الانسان | لى اذواع المعادن الودعة تحث 
الجيال . فمئها ما 3 0 كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد. 
ومنها ما لا ينطبع كالفيروزج (2) والياقوت والزبرجد . ثم الى كيفية 
استخراجها وتنقيتهاء واتخاذ الحلي والآلات والاواني منها. ثم الى 
معادن الارض كالنفط والكبريت والقير وغيرهاء واجلها الماع : فلو خلت 
منه بلدة لتسارع الفساد الى أهلها. ثم لينظر ان انواع النبات وأضضاف 
الفواكه المختلفة الاشكال والالوان والطعوم والارايح؛ تسقى بماء واحد. 
ويفضل بعضها على بعض هي الاكل مع اتحاد الارض والهوا” والما ؛ 
فتخرج من ذواة نخلة مطوقة بعناقيد الرطب؛ ومن حبة سبع ستابيل 
في كل سنبلة مائة حبة . ثم لينظر إلى ارض البوادي وتشابه اجزائها: 
فانها اذا نزل القطر عليها اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج: 
ثم الى اشحكانها وألوانها وطعومها وروائحها واختلاف طبائعها وكثرة 
منافعها. فلم تنبت من الارض ورقة الا وفيها منفعة أو منافع يقف 
البشر دون إدراكها. ثم لينظر الى اصناف الحيوان وانقسامها الى ما 
يطير ويسبح ويمشي » والى کالما وصورهاء وأخلاقها ليرى عجائب 
تدهش منها العقو ل ؛ مل فى البقة او الثمل أو العنكتو ت أو الاحل ؛ 
افا سن مهاف او ات ليرى ما يتحير منه من بنائها البيت' 
وجمعها الغذا وادخارها لوقت الشتاً» وحذقها في هندستها ونصبها 
الشبكة للصيد. وما حيوان الا وفيه من العجائب مالا يحصى . وانما 
سقط التعجب منها للانس بها بكثرة المشاهدة . 
١‏ كتاب عجائب الخلوقات - للقزويني - 


1 ) ها ينطبع : اى تضرب منه السكوك والنقود 
2( اصبرور ست قن يجان N‏ داقرلا سني 
0# وهو حجر أخضر تشوبه زرقة .له صلابة الزجاج» وأجوده الازرق الصافى 
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قال ادن ابي زرع : بمديئة فاس من أصئاف الا زهار والقواكه 
ومالا يو جل في فيرها من J|‏ لبلاد الا مفترقة 0 ي أقاليم شتی ود “ص 
عدوة القرويين دكثرة الانهار والارحا” وال العذدة والابار القريية 
والخوخ والجوز والسفرجل والاترح وسائر الفواكه الخريفية .. وتختص 
الحلاو الاصعر الذي آیس مكله و ی جميع المخرب لحسنه O‏ 8 
مطعہه وخفته 8 ورقة قشره 55 رائحته ٤‏ وأعتدال خلقته) و لفاح 
اللوبي والطلح (8) الكاخى وأصناف الكمثري 4) والمشمش والبرقوق 
والتوت .. وبخارج داب بني مسافر من ابوابها 0 مو ضع يعرف بم رج 
0-0 شمر فيك ا مرثين 9 ود سد 2 فيا ج الناس e‏ 
التي بخارج داب الشريعة من ابو اب عدوة القرويين عن' ار يوما.. 
قد شاهدت الزرع حرث بااصارات المذكورة في خامس عشر من شهر 
ابريل وحصد في آخر مايو وذلك في سنة 690 ه. 


iI‏ ( السفرى : نسية إلى سقفرء وكان رحلا من جلساء عبد الرحمن 
الداخل: وكان قد ورد عليه الرمان اذ كور فى تحف السام فأخذه سفر وغر سه 
حتى علق وتم وأثمر فنسب إليه 

2 ) الشمعرى والسبتى : نسبة الى مكانين وكذلك اللوبى 

3( الطلح : اسم يطلق على شجرة لها شوك. وقد بطاق على المور وهذا 
هو المقصود هنا 

4 ) الكمثرى : الاجاص وواحدته كمثراة 
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7 - العنقو د الاختلف الالو ارك 


اذا اردت ان يكون العنقود عتلف الالوان ؛ يكون فيه حب 
أديض: وخب أسود وأخير وشبة ذلك فخذ قضبانا من الءنب خشارة 
مختلفة الالوان » ووقت ذلك اذا جرى الما فيهاء ورض (1) كل قفيب 
منها برفق بعود أملس على عود آخر مثله» وتحفا-ظ من أن يصيب 
ذلك عيو نها » ثم أقبل بعضها مع بعص في موضع الرض واريطها 
ببشاوي وشبعها في مواضع كثيرة ثلا تنحل ؛ ويطلى ذلك بأخئا (8) 
البقر الرطب او اليابس المعجون بالماك؛ وقيل تظفر فى الموضع المرفخوض 
منها كما تظفر الخبال والخيوط وتربط؛ وقيل 55 أطراف تلك 
القضبان وتسوى عقدها وتععل عيو نها e‏ مع بعض وثوثق رباطا 
ولم يذكر انها ترض قبل ذلك . وقالوا يدخل ذلك الموضع المربوط منها 
من جهة الاطراف الغلاط من القضبان ف في حلقة أو حلقات من قررفت 
دور او عظم ويملأ ذلك بأخما البقسر الطري» ويغسرس في حفرة 
قبورية في تراب طيب : ويغيب القرن أو العظم في الارض . ومةدار 
اصبعين منه يكون خارحا»2 ويترك من الاطراف الرقاق مرىي تلك 
القضبان خارجا قدر ثلاثة أصابع من كل قضيب منهاء وليحكن فيها 
تلقح » ويكون منها تحت التراب في القرن او اربعة عيورٺ › 
يتعاهد بالسقى بالما” , انها تلتحم كلهاء فاذا مفى لها ذلاث سنين ؛ 
ول سان e‏ عن ذلك العظم الثراب حي فاتك تجد تلك 
القضبان قد التحمث فيه ؛ وصارت شیا واحداء فيقطع ما خرج من العظمء 
ويرد عليه الثراب 2 ويترك منه خارج الثراب ما يلقح فيه ؛ مم يتعاهد 
بالسقي والتدبير > ی يلقح ؛ فان خرج مذه قصيب واحد فاقطع سائره . 
فان العنب يكون ملونا بحسب تلك القضبان 

كتاب الفلاحة ة لاببي زكريا 


یھی دن مد د أ حمد دن العوام الاشبيلسي 


|| - دس الطيب والحلاوة فى انواع الفواكه 


يكون هذا الدس في النوى والبذور؛ دفي الفروع حين التركيب 
أو حين الغراسة . فأما ما يفعل حين الغراسة ؛ فإنه يعمد الى المسك 
او السكافور او القرنفل او الخزامي؛ أو ما شئت من الطيب» وڪذلك 
الحلاوة » ويسحق حتى يصير غباراء ثم يلقى على 5 نوع من الطيب » 
ثلاثة انواعه من القير (1) مذاباء وتكون الصلاية (2) قد أدفئت الى النار 
لغلا يجمد القير بها اذا دعك؛ فاذأ صار الكل جسدا واحدا عمل على 
شكل فتيلة» وعمد الى القضيب الذي يغرس» فيشق في وسعه بمنقار شقا 
ححكما غير نافذ من الجهة الاخرى؛' ويفتئح القضيب حتى يظهر المخ 
الذي فيهء ثم يزال ذلك المخ الذي في جوف القضيب» وهو الشبيه 
بالصدف البالي» ويدس مكانه الفتيلة من ١‏ القير المطيب » ثم يخرج المنقار 
ويسد ذلك الشق ؛ وبربط عليه بشريط او بليف من البردي» من اول. 
الشق الى آخرهء ثم بؤخذ الطين الاحمر والشعر فيطلى بهء ثم تاب 
عليه خرقة كتان صفيقة (3)» ويدخل القضيب فى قادوس حتى يحصل 
الربط في وسط القادوس؛ ويرجم علية لطن الانيض الطيب حتى يمتلي” 
القادوس . يفعل ذلك في شهر ذوتمير › ثم يرس القضيب مكيسا (4) 
على صفة غراسة الكرم » يحصل القادوس في وسط الحفرة؛ ويبقى ذلك 
سائر التكابيس ؛ فاذا اندفع وأثمر 


التكيسن على صعة ما ذكرناه في 


أفى جميع 1 يثمر به رائحته مما ل رائحة ما وضع فيه من الطيب 5 


زهر البستان ونزهة الانسان للطنغري 


1 ( :القير والقار : مادة سود تطلى بها السفن والابل المصابة دا جرب 
وغيرها وقيل هو الزفت 

2 ) الصلاية : مدق الطيب 

3 ) ثوب صفيق : كنيف فسا | 
وقد شنى مارا حتي اذا أو رقت زازه در ده عن یف 
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11 ت دس الدواء ف ايار 


ا أنه القاسم (1) المعاجيني الانداسي» ان الخليفة عبد المومن (2) 


5 1 


احتاج الى شرب دواء مسهل» وكان يكره شرب الادوية المسهلة. 
فتلطف له أبو مروان بن أبى العلاء بن زهر (8) في ذلك؛ وأتى الى 


انا 9 ٠ ٠‏ « 03 
ڪڪ مث 9 حسما ذه ¢« aD‏ 9 ا أماء أ إلى دسضها و4 ا“ قد أ کسی 5 3 
J‏ ي : ي ی اسعیھا : 3 


أدوية مسهلة دنقعها )4( فيه أو دغليانها معة ‏ ولما تشربدت الكرمة 
الادوية المسهلة التى أرادهاء وطلع فيها العنب» وله تلك القوة» 
أحمى (5) الخلفية ثم أتاه بعتقود منهاء وأشار عليه ان يأكل منه؛ 
۾ ڪان حسول الاعتقاد في أ دو لك زهر. وما اڪل مه » 
وهو ينظر اليهء قال له : يكديك با ا المؤمنين ؛ فائلك قد أكلث 
عشر حبات من العنب» وھی تخدمك عشدرة مجالس. فاستخيره عن 
علة ذلك فعر فه به . م قام على علد ما ذڪر له ووحسد الراحة » 


فاستحسن الخليفة منه ذلك؛ وتزايدت منزلته عنده» 


ا ) ابو القاسم المعاجينى : لم نعثر على ترجمة هذا بلرجل 

2 ) الخليفة عبد المومن (انظر قطعة رقم 73) 

3 ) ابو مروان بن أبى العلاء بن زهر هو والد أبى بكر الذى تقدمت 
ترجمته (قطعة رقم 128) كان لطيف الاساوب فى معالجة الاعلاءء والاستيلاء 
على خواطرحم» فتنجح فيهم الادوية بأكثر سهولة» وله تآليف فى الطب منها 
کتاب » التذكرة « 

4 )» نفع الدواء فى الماء : أقره فيه او غلاه فيه ليكسبه خصائصه 

5 ) حمى المريض ها يضره او عما يضره : منعة آاياه . وهنا حمى 
1لخليفة = أى منعه من الاكل 

6 م تخدمك عشر مجالسء اى تحملك على ان ذهب الى بيت الخلاء 
عشر مرات 
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[11- أزهار تبايع الورد 


وامه 


( ححاية على ألسنة الازهار ) 


إن صنوفاً من الرياحين» وأجناسا من أنوار البساتين؛ جيعهاء 
فى بعض الازمنة» خاطر د خطر بنفوسها للتفاوض فيه والتحاور. واجمعت 
على ان ما ثبت في ذلك من العهد ونفذ من الحلف ؛ ماض على من 
غاب شخصه وأم يأن (2) منها وقته. 

فتخيرت من البلاد أطيبها بقعة» وأخصهبا نجعة (3) وأظلها 
EE AOS a‏ هاسنن NOPE aE E‏ 
فم أخذت مجالسها وقام قائمها فقال: ٠‏ 

ديا معشر الشجر وعامة الزهرء ان الله تعالى الاطيف الخبير 
الذى خلق المخلوقات» باين بين أشهالها وصفائهاء وباعد بين منحها 
وأعطياتهاء فجعل عبدا وملكاء وخلق قبيحا وحسنا. وان لكل منا 
جمالا فى صورته؛ ورقة فى غاسنهء واعتدالا فى قده» وعبقا فى نسيمه, 


4 . 5 


ومائية فى دیياحته» قل عطفت عليدذا الاعين› ونكت 6 الينا الانمس», 


وا ) 1( دنا الاڪف› SEs‏ دمحض ر ذا امالس ؛ حسی سفرنا (8) 
اللغو 57 وأخذذا جعالة ()9) البشرى 4 وصيخ وا القريض (10)» وركبت 
على #اسئنا الاعاريض (11) ؛ فطمح بنا العجب (12).. وحملنا تفضيل 
من وط على أن سینا الفكرة في مرا ٤‏ و لتمهيد لعوا قا“ والتطييب 


لاخبارنا؛ وادعينا العضل بأسره » والكمال بأجمعة › وام نعلم أن فينا من 
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له المزية علينا' وءن هو اولى بالرئاسة مناء ومن يجب علينا التحسوج 
ومد اليد بالمبايعة ... وهو الورد الذى» ان بذلئا الانصاف من انفسنا ء 
دنا له ؛ ودعونا له؛ واعترفنا بفضله » وقلنا برئاسته.. فمن لقيه منا 
حياه بالملك » ووفاه حف الامامة ' ومن لم يدرك زمن سلطانه . . اعتقد 


ما عقد عليه وا الى ما دعي اليه 5 فهو الاكرم حسبا والاشرف 


*ى ای 

زمنا' والاتم خصالا؛ والذي' ان فقدت عينه؛ لم يفقد أثرهء او غاب 
شخصه لم يغب عرفه » والطيب اليه كله 2تاج ' وهو عن جميعه مستغن ,2 
وهو احمر: والحمرة لون الدمء والدم صديق الروح وصيغة الحياة» وهو 


كااياقوت النضد فى اطباق ألزدرجد (18) عليها فرائد (14 ) العسجد. 


وأما الاشعار فبمحاسنه حسنت* وباعتدال جماله وزنث... وكان 
ممن حضر هذا المجلس ؛ وشهد هذا المشهد من مشاهير الازهار» ورؤساء 


الاذوار» الترجس الاصفر والبنفسج والبعار والخمري النمام » فاعترفت 


كلها بتففيل الورد. وكتب بذلك كتاب وضعت غهاداتها اسفله . 


شعادة النرجس (رمل ) 


شهد الترجسء والله رى صحة النيات منها والمر ض (15) 
ان للوره عليه بي وة أهدت عقدا فماان تنتقص (16) 


شهادة المتفسج ( كامل ) 


2 ٠. 
لاو ره عمد تہا ك‎ d سهد البتعسج أذ‎ 
سی بقلب ناص ي ح ره مستھ اك‎ 


شهادة الخيري النمام ) ورمل ( 


شعد الخديرى برا صادة ا قولة أبعد عنها إل درك 
أن أزهار الشري احسة ينا أعبد والورد فيها مل ك 
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شهادة البهار ( ڪادا ل( 


شهد البهار وذو الحلالة عالم دصضحيح ما يبدى وما بخفيه 
أن الامارة في الازهار كلها للورد لا يؤتى له يشبيه 


البديع فى و صف الربيع يتصرف 


1 ) أجمعمت : اتفقت جميعها 
2 ) يأن : أنى يأنى : دنا وقرب وحضر 
3 ) نجعة : نجع القوم الكلا ولانتجعوه: دهبوا لطلبه فى موضعه. 
وتنجع ,فلاا وانتحعه: أناه طاليا معروفه. والنجيع من الطعام أو الشراب الذافع 
4 ) أغضرها : أكثرها طراوة ونعؤمة. الغضير: الناعم من كل شىء 
5 »م ندا: أى الندى وهو ما بسقط فى اللسل من بخار الماء المتكاثف 
6 ) ثنت الينا الانفس : اى عطفتها علينا 
7 » أصياه : شاقه واستهواه يقال «أصبته المكارم» 
8 » سسفر بين : كان سفيراًء وكثيرآ ما كان الاحبة يتراسلون الازهار 
و ينمزون باشكالها وألوانها الى ما يشعبرون به من عواطف» وهذا ما عنام 
الكاتب بقوله : «وتحملنا لطاثت الرسائل» 
و ) جعالة البشرى : الصلة التى تعطى لمن يبشسر أى يأتى بخبر سار 
) القريض : الشعر. من قرض الشعر: قاله 
) الاعاريض : م عروض : ميزان الشعر 
2 »م العجب : الكبر والاعجاب بالنفس 
) الزبرجد : حجر كريم يسبه الزمرد وأشهره الاخضر 
4 ) فرائد : ج فريد : الواحد المتفرد الذى لا نظير له والعسجد 
الجوهر كالدر والياقوت ومعناه أبضا الذهحب 
5 ) المرض : هنا عدم الاخلاص وعكس صحة النية وسلامة الطوية 
6 ) ها ان ينتقض : أى لا بنتقض : من نقض العهد . نكثه وخالفه 
77( برا : بر فى قوله : صدق والبر والبار : المخلص المحسين , 
8 ) الدرك : اللحاق والاستدراك والرجوع فى الحكم والقول 
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111 _ استخراج الفضة 


قال ياقوت : » يتجهير مدينة بنواحی پاسخ وھا جبسل العضة . 
والدراهم دھا واسعة كثيرة ' لا يكاد أحدهم يشثرى شیا 0 ولو جرزة )1( 
بقل بأقل من درهم صحيح. والفضة في أعلى جبل مشرف على البلدة 
والسدوق : والجبل كالغريال من كثرة احفر : وانما يتبع-ون عروقا 
ان يصيروا الى الفضة . فيتفق ان الرجل منهم ينفق في الحفر ثلاثمائة 
ألف درهم زائدا أو ناقصا ؛ فريما صادف ما يستغئي ده هو وعقبه وربما 
حصل له مقدار نفقته؛ وربما اكدى (4) وافتقر لغلبة ألما" وغير ذلك ؛ 
وربما يتبع الرجل عرقا ويتبع آخر شعبة اخرى منه بعينه؛ فيأخذان 
جميعا ي الخغر م والعادة عندهم ان من سبق فاعترض على صاحية فقد 
استحق ذلك العرق وما يفضي اليه ؛ فهم يعلمون عند هذه المسابقة عملا 
لا تعمله الشياطين ؛ فاذا سبق احد الرجلين ذهبت نفقة الآخر دهرا » 
فاذا صاروا في الحفر الى هو صسع لا يحيا السراج فيه لم يتقدموا؛ 
ومن تقدم مات في أسرع وقت. والرجل منهم يصبح غ.نيا ويمسي 


فقيرا أو يصبح فقيرا ويمسى غليا. 


ين 


معج.م البلدان 


TI‏ الجرزة : الحزمة ‏ من جرز الشىء قطعه 
2 الموص :هنا المعشن الاصتلى 

3 ) ابدا : أى بدون انقطاع 

4 أكدى : صار فقيرا بعد غنى 
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11 - اط ادف في الملاحة وثردية ؛ الحيوانات 


أ - الكتابة على التفاح 


قال صاحب زفر البستان : يعمد الى التفاح اذا كبر وتناهست 
خلقته ‏ قبل ان يستخيل لاحمرة» فيكئب عليه بمداد الحبر » او بفصوص 
البيض او بوشق علول' أو بقير مذاب؛ ويحتفظ بما يكشب عليه ان 
يمحى بالورق الى أن تعتدل حمرته ؛ ويمسح عنه ما كتب عليه مرت 
المداد او من سائر الاشيا” التي ذكرنا؛ فان موضع الكتابة تبقى افيض 
لم ر و يعمس وچ 


ب - ا ذات أشكال وصور تاف 

وان أخذ المتفاح ؛ والاجاص» والرمان “ والسفرجل“ والاترج' وما 
شاكنهاء #والب .من صور شتی وادخلت في تلك القوالب » قبل ان 
تعظم خلقتها وت رکت حتى نعظم 0 فان الذي يكون في القالب بكسب 
صورته مهما ڪان نوع هذه الفواكه التي ذكرنا. ' ش 


زهرة البسئثان ونزهة الانسان 


م » وشسق : نوع من المواد الكيماوية يسمى بملح الامونياك 
ج ) (لقير او القار : الزفت , ومحلول : مذاب 
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عب ار اة الین 


يعمل دمصر معامل كالتنائير و يعمل بها البيض دضعة اهام ' ويوقد 
دئار دحاك دها نار الطبيعة ف حضانة الدحاحة البيضء ويخرج فى تلك 
وار ی يي جاجه البيص»؛ ويخرج ی 
المعامل الفراريج 0 وهو معظم دجاجهم 5 


حسن المحافر د الطر طو شي 


e‏ ظياء تحلب 


كان جعفر بن سليمان (1) أحضر على مائدته بالبصرة؛ هوم زاره 
الرشيد. ألبان الظباء وزبدهاء ولبأهاء فاستطاب الرشيد جميع طعومهاء 
فسأل عن ذاك؛ وغمز جعفر بعض الغلمان فأطلق عن الظباءء ومعها 
خشفانها (2) وحتى مرت في عرصة تجاه عين الرشيد. فلما رآها على 
تلك الحال» وهي مغرطة عخصبة استخفه الطرب حتى قال: ما هذه الالبان 
وهذه السمنان واللبأ والرائب» واازبد الذي بين ايدينا؟ قال: من حلب 


کي 


خشفان فتلاقحت . 


كتاب الحيوان لاحاحظ 


- فقل 0 راصية عل ى طريق الحو 


بن كلس انه ما رأى القراصية البعلبكيةء وانه يحب ان يراها. وكان 


يمدمشق هام من مصر) وجمصر جام » من الشام. فكتب الوزير بطاقة 
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يأمر فيها عامل دمشقء. أن يجمع مابها من الحمام المصري؛ ويعلق في 
كل طائر حبات من القراصية البعلبكيةء وترسل؛ ففعل ذلك. فلم يمض 


النهار الا وعدده قدر كثير من القراصية . فطلع بها الى العزير من يومة. 


صبح الاعشى للقلقشندى 


1 ) جعفر بن سليمان : هو ابن على بن عبد الله بن العباس. كان واليا 
على مكة والمدينة والطائف فى خلافة المهدى . وسع مسجدى مكة والمدايئنة 
وبناهما. كانت وفاته فى خلافة هارون الرشيد 
٠‏ 2 ) الخشفان : اولاد الظباء ومفردها خشف بالخاء مثلثة 

3 ) القراصية : حب الملوك 
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الياب السادس 


ت 


القصل الخامس 


الحبا يات 


قال النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أمرت ان آخذ الصدقة من 
أغنياتكم وأردها على فقراقكم ». 

وقال: «من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه». 

ان الجبايات تعد من اهم موارد بيت مال السلمين؛ وهي تشتمل 
على الزكاة التي يؤديها المسلمون؛ والجزية الواجبة على اهل الذمة, 
والخراج المفروض على من يستغل الاراضي الحمححومية ‏ أي اراضي 
البلاد التي فتحث عنوة ' والعشور الذي يوخذ من بضائع تجار الكفار 
القادمين من دار الحرب الى دار الاسلام اذا شرط ذلك عليهم . 

وكانت الجبايات تؤخذ من الحبوب والانعام والعروض» ويخصص 
الكل نوع منها مستودع وحفظة . 
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ولقد اذى اجتهاد بعض الولاة ‏ او استبدادهم ‏ الى فرض ضرائب 
أخرى تشبه ما نسميه الان بالضرائب الجمركية الا ان العلما” يحرمون 
أكثرها لاعتبارها مكسا. 

هذا وقد بين القرآن الحكريم مصارف الزكاة' وخمس الغنائم 
- ( تهلمئا عن الغنائم فى الفصل 5 من الباب الثاني ) - وسكت عن 
بيان مصارف الموارد الاخرى: ليكون ولاة الامور في سعة من انفاقها 
في سائر مصالح الدولة العامة حسبما يلاثم حالهم. فنظءت دواويت 
لتحقيق التوازن بين ا'موارده والمصارف» وألفت كتب كثيرة لبيان 
ما حل وما حرم . فمن الولاة من وقف عند حدود الله ومهم من تعداهاء 


فظام نفسه وهلك رعيته ؛ جازى الله المنصفين منهم أحسن الجزاء. 


دعص المراجع. المهمة لهذا الفصل 


1( النظم الاسلامية للدكتور حسن ابر اهيم حسن (النظام المالي ( 
2( السياسة الشرعية الشيخ عيد الو هاب 
83( كتاب الاموال للا مام أبن عبيد القاسم دن سلام 


ش 4) كتاب الخراج للقاضي أبي ډو سف 
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|11 - الرتكت 53 


35 L4 
ما وجدت أحدا يأخذ منى شيئا‎ 


حدث حخاج عن ابن جريح قال : أخبسرة ني خلاد ان عمرو بن 
شعيب أخبره : « ان معاذ بن جبل لم يزل بالجند (1) اذ بعثه رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » الى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبوبكر ؛ ثم قدم على عير فردة على ما 8 عليه . فيعث اليه معاذ 
ابثلث صدقة الناسء فأنكر ذلك ءمر؛ وقال: ام أبعثك جابيا ولا آخذ 
-جزية ؛ ولكن بعثنك لتأخذ من أغنياء الناس فتر 3 على فقرائهم . فقال 


معاذ : ما بعثت لك بشي“ وأنا أجد أحدا يأخذ منى 


فلما كان العام الثانى ۰ بعث اليه شطر() المدقة فتراجعا بمثل ا 


فا ما كان العام الثالث, دهيث ٠‏ اليه بها كلها ويه عدر ر مثل م 
راجعه قبل ذلك» فقال معاذ: «ما وجدت احدا اخ منى شيئًا ». 


كتاب الاموال 


7 ) معاذ بن جبل الصحابى الانضارى الخزرجى. کان فقيها فاضلا ‏ 
كان احسن الناس وجها وخلقا وأسمحهم كفا ب حرج مع بعث الشبام» وأبلى 
بلاء يسنا فى أجناد ين واليرموك توق طاعرن عماس بالشام سئة 21 540 

2( شطر : تصبف 
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117 5 دواوين العطايا 


قال أبو هريرة (1): قدمث من البحرين بخمسمائة ألف درهم؛ فأتيت 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ممسيا فقلث : يا أمير المؤمنين أقبض 
هذا المال ء فقال : وكم هو؟ قلت : خمسمائة ألف درهم . قال: وتدري 
كم خمسمائة الف ؟ قلت : نعم مائة ألف» ومائة ألف خمس مرات. 
قال: أنت ناعس» اذهب فبت حتى تصبح . 

فلما أصبحت أتيته فقلت: أقبض مني هذا المال قال: وڪم هو؟ 
قلت : خمسمائة الف درهم . قال : امن طيب هو ؟ قلت : لا أعلم الا ذلك 
فقال عمر رضي الله عنه: ايها الناس إنه قد جا" مال كثير » فان شئتم 
ان نكيل كم كلناء وان شئتم ذعد لكم عددنا؛ وان شنم ان نزن اکم 
وزنا. فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين دون للناس دواوين 
يعطونف عليها. فاشتهى عمر ذلك» ففرض للمهاجرين خمسة آلاف؛ 
وللانصار ثلائة الالفء ولازواج النبسي صلى الله عليه وسلم اثنى 
عشر ألفا. 

فلما أنى زينب ابنة جحش (2) مالعاء ظنت ان ذلك نصيب جميع 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: غفر الله لامير المؤمنين لقد 
كان في صواحباتي من هي أقوى على قسمة هذا المال مني. فقيل لها: 
ان هذا المال له لك. فأمرت به فصب» وغطته بشوبء ثم قالت 
لامرأة كانت عندهاء أدخلي يدك لآل فلات ٠‏ وآل فلان . فلم قزل 
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ی لآل فلان وآل فلان' حتى قالت لها التى تدخل يدهاء لا أراك 


تذكرينني 0 و ي عليك ححق . فقالت : لګ ما حت الوب * فكشفت الوب 


فاذا م تة وثمانون درهما . 


| أحد دقة لمحب الد ین أ لخطيب 


ا )4 أبو هريرة : أحد صحابة النبى صلى الله عليه وسلمء رهق من عشبيرة 
صليم ين فهم من قبيلة أزدء احدى قبائل العرب الجنوبية ‏ قدم إلى المدينية 
فى أيام غزوة خيبر عام 7 ھ فاتصل پالنبی ولزمه منذا ذلك» وتسند اليه آحاديث 
كثيرة ‏ توفى رحمه الله عام 57 او 58ه وله من العمر 78 عاما 

2 ) زينب بنت جحش الاسدية» احدى أمهات المؤمنين» وهى ابنه أميمة 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلی الله عليه ولم . زوجها بزيد مولاه. ولما 
طبلقها زيد تزوجها النبى حفظا لشسرفها ان يضيع بعد زواجها بمولى . وقد نزلت 
بهذه المناسبة آيات ا (انظر كتتاب حياة محمد لهيكل ص 283 وما بعدها ب 
وكتاب محمد المثل الكامل محمد أحمد جاد المولى ص 5883) 
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110 - عدر والبرود اليمانية 


قيل ان عمر بن الخطاب (1)» رضى الله عنه' جاءته برود (2) 
فق اموق ففرقها على المسامين. فحصل نصيب كل رجل منهم 
برد واحدء وحصل لعمر مثل ذلك . قيل: ففصله عمرء كم لبسه» 
وصعد امبر فامز الناس بالجهاد. فقام اليه رجل من المسلمين وقال: 
انعا ولا طاعة. قال: لم ذلك؟ قال: لانك استأثرت (8) علينا. 
قال عمر: بأي شيء؟ قال: أن الابراد اليمانية» لما فرقتها علينا حصل 
لكل واحد من المسلمين برد مثهاء وكذلك حصل لك. واليرد 
الواحد لا يكفيك ثوباء ونراك قد فصلته #ميص) تاماء وأنت رجل طويل, 
فلو ام تكن أخذت أكثر منه؛ لما جاءك منه قميص. فالتفت عمر 
الى ابنه عبد اللهء وقال: يا عبد الله أجبه عن كلامه. فقام عبد الله 
بن عمر وقال: إن أمير المؤمنين عمر لما أراد تفصيل برده لم يكفه, 
فناولته من بردي ما اتمه به. فقال الرجل: أما الان فالسمع والطاعة. 


الادب السلطانية 


0 عمر بن :الخطاب ‏ اتقدصت ترجمته وأما ابنه عبد الله رضى الله عنه, 
فأنه أسلم مع أبيه » وكان جليل القدرء مخشى الجانب موقراً كثير الورع 
والتقوى. مات بالمدينة سنة 73م 692م رخمه الله 

© » اليرود وأبراد: : ج بردء وهو ثوب مخطط ا «وقع بينهم قد 
لرود يمانية» أى تخاصموا حتى تشاقوا ثيابهم الغالية » وهو مثال فى 
سدق الخصومة : 2 7 0 

3 ) استااثر بالشبىء على الغير : استبد به وخص به نفسه ‏ وآشره 
ايثاراً : أكرمه وفضله 1 
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e — 114‏ 4 للامام علي کرم الله وحغةه 
لعامله . د لخر | 


يي 


ل 


ومما كتب به الامام علي بن أسي طالب . كرم الله وجهه؛ الى 
الاشتر النخغي (1) لما ولاه على مصر قوله: «... وتفقد امسر الخراج بما 
يصلح اهله. فان 8 ى ملاحة وصلاحهم ملاحا لمن سو أهم و صلاح لمن 
سواهم الا 00 لان الناس: كلهم عيال (9) على اراج واهله (8) وليكن 
نظرك في عمارة الارض أبلغ من نظرك في استجلاب المتراج ' لاف 
ذلك لا يدرك الا بالعمارة. ومن طلب ال 0 كر عيارة خرف ا 
وأهلك العباد» ولم يستقم أمره إلا قليلا. فان شكوا تقلا او عة“ او 
انقطاع شرب 4) او بالة (5) او إحالة (6) ارض اغتمرها (6) غرق' أو 
أجحف,!(6) .بها عطش اخقفت علهم .نما رجو ان يصلح به أمرهم . ولا 
يثقلن عليك شي* خففت به المؤونة عنهم » فأنه ذخ يعودون به 
عليك في عمارة بلادك“ وتزيين ولايتك ؛ مع استجلابك حسن ثنائهم؛ 
وتبجحك (8) باستفاضة العدل فيهم؛ معتمد! (9) فضل قو تهم بما ذخرت لهم 
من اجمامك (10) لهم والثقة (11) منهم دما عودتهم من عدلك عليهم؛ في رفقك 
بهم . فربما حدث من الامور ما اذا عولت فيه عليهم من بعد“ احتملوه 
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طيبة أنفسهم به : فان العمران تمل ما حملته' وإنما يحكون خراب 
الارض من إءواز (12) أهلهاء وإنما يعوز أهلها لاشراف أنفس الولاة على 
الجمع وسو ظنهم بالبقا" (13“ وقلة انتفاعهم بالعبر.» 


نهج البلافة 


ا 4 هالك بن الحارث الاشتر النخغى : أحد فرسان العرب » وكان 
شاعراً مجيدا ومن قواد الجيوش مع الامام علي. ولى مصر بعد انتهاء أمر 
صفين» ويقال انه مات مسموما بايعاز من معاوية قبل دخوله مصر سنة 73ه 657م 

2 ) عيال : م عيل ‏ وعيل الرجل : أهل بيته إلذين تجب نفقتهم عليه 
موعال يعمل عيلا وعيلة » افتقر فهو عائل ‏ وعال يعول : افتقر فهو معول ‏ 
والعول : الاتكال والاعتماد 

3 ) عل الخراج : هم الذين يستغلون أراضى البلاد التى فتحها 
: المسلمون عثوة 

4 » الشرب : اى الماء فى بلاد تسقى بالانهار 

5 ) بالة : ما يبل الارض من ندى ومطر فيما يسقى بالمطر 

' 6 )6 إحالة أرض اغتمرها غرق : أى ان الارض إإذا غلب عليها الماء تحول 
البذور إلى فساد بالتعفن فتنقص بذلك الغلات 

7 )») اجحف العطش : ذهب بمادة الغذاء من الارض فلم تنيت 

8 ) التبجح : السرور 

9 ) معتمدا : متخذا عمادا تستند إليه عند الحاحة 

0 ) احمامك لهم : ای اراحتك لهم 

3 ) الثقة منصوب بالعطف على فضل 

2 ) الاعواز : الفقر والحاجة 
3 )» البقاء : أى البقاء فى الولاية 
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1 د ايت اا ت كيه هادا 
ولم يبعثه جا بيا 


كان الخليفة عمر دن عبد العزيز )1( اھر عياله بالرفق بأهل 
الذمة. ولقد كتب اليه عامله بمصر : <... ان اهل الذمة قد أسرعوا 
فشويق" آلف دينار لاتمم بها عطا" اهل الديوان (8) »» وطلب اليه ان 
يأمر توقيف الذهيين عن انتحال الاسلام. فأجاده عدر : د..قد وليتسك 
جند مصر» وأنا عارف بضعفك؛: وقد امرت رسول بضربك على رأسك 
عشرين سوطا. فضع الجزية عمن اسلمء قبح الله رأيك! فان الله انما 
دعث محمدا هاديا وام عله حاديا « وكتب اليه عاماه على العراق عدي 
بن أرطاة: «ان الناس قد كثروا في الاسلام حتى خفت ان يقل الخراج 4) » 
فكتب اليه: «والله لوددت ان الناس كلهم اسلموا حتى نكون انا 


ع 7 
وانت حراثين ناكل: دن كسب ايدينا € 


عن « الاسلام والحضارة العربية » لكرد علي 


) عمر بن عبد العزيز تقدمت ترجمته (قطعة 52) 
) كسروا الجزية : صيروهنا نزرة قليلة 

) اهل الديوان : الجنود وأصحاب العطايا 

) ريما المقصود هنا هو الجزية لان الخراج يجب على من يستغزل' 
آرضا حكوقهية ذميا كان أو مسلما 


بر N‏ اين اكد 
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1 ت حرم واي مصر ف 
اداد لخراج 


ڪان في مصر قوم يدافعون (1) بالجراج؛ ويحكسرون 
بعضه . فأحضر عمر بن مهران (2) اشدهم مدافعة وإلطاطا . فطالبهء 
فاستمهله مدة فأمهله » ثم طالبه ثانية › فاستيهله, فأمهله مدة» ثم 
فعل ذلك في الثالثة'. فلما حل الاجل دافعه ايضاء فحلف بأيمارتف 
مؤكدة انه لا يستأديه الا في بيت المال بمدينة السلام؛ ثم أشخصه الى 
الرشيد» وكتب اليه بخبره؛ فبذل له الرجل أداء المال فأبى ارت 
يقبضه منه» وأقام على ألا يؤديه الا فى بيت المال . ذخاف الئاس جميعا 
منه مثل ذلك وسارعوا الى الادا” فلم ينكسر له ولا تخلف درهم واحد. 

وحكي انه قال لغلامه أبي درة» وقد أهدى له اهل مصر هدايا 
كثيرة: ء لا تقبل منها الا ما يدخل في جراب؛ لا تقبل حيوانا ولا جارية ولا 
غلاما » فقبل من هدايا الناس الثياب والطيب والعين والورق (4). وجعل 
يعزل كل هدية على حدتهاء ويكتب عليها اسم صاحيها. وجد في 
استخراج مال مصر * فزجا (5) منه نجمان » وتاخر النجم الثالث وثلج (6) 
اصحابه. فجمعهم وقال لهم : انى قد حفظت عليكم ما أهديتيوه الي » 
وامر باحضاره واحضار الجهبذ 7). فما كان من ين او ورق أجزأه عمن 


اداه اليه وما كان من ثوب او غيره باعه واخذ ثمنه حتئ. استغرق 
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الهدايا كلها ونظر فما ڊقي بعد ذلك فطالب. ده قم قال: 5 قوم 
حفظت عليكم هداياكم الى وقت 'حاج: كم اليهاء فأدوا اليئا مالنا . 
فأدوا اليه حتى اغلق مال 8) مصرء ولا يعلم انه أغلق مال 


معب سر غير 8 . 


کتاب الوزراء وال لاب 


Cy 


3ع يدانفون بالخرات : اوران ادا 

2 ) ..,عمز ين مهزان : كان فى أول الامر كاتبا في ديوان الخيززان آم 
الرشيد ثم ولاه هذا الخليفة على مصر فرد المظالم» وأقام a‏ 
عن قصره نة 167 هھ 
٠ -‏ 3 ). الط الرجل : اشتد فى الخصومة والامتناع من اداء ما 57 

4 ) العين : الذهب » والوق : الفضة 

5 ) فزجا الام : نح وانيسر زجا الخراج : سهلت جبايته والنجم : 
الوقتا. الذى بحل فيه اداء الدين وما يؤدى من الدين فى وقت معين 
2< 66 کل أضحكايه برا تاي امبر لو يدايا يا ee‏ 
تبلدوا وتغافلوا عن إداء ما عليهم  ١‏ 

a (7‏ ع الح عمو للا 


1 3 


1 - الغاء انجابي غير الشرعية بتونس 
ی عهد بدءى حفص 


لما اسققل بتونس امير المؤمئين أبو فراس (1) عبد العزيز الحفصي › 
اخذ بالحزم فى اموره2 واحدث في ايامه حسنات دائمة .. منها إحداث 
المارستان لاضعفاء والفقراء وذوي العاهات؛ ومنها ما عينه لاهل الاندلس 
اعانة لهم على العدوفى كل عام وذلك الفا قفيز (2) طعاما عدا ما يتبعها 
من إدام (3) وغيره؛ ومنعا ما ترك (4) من الجابي لوجه الله سبحانه؛ 
كمجبي سوق الرهادنة (5) وكان قدره ثلاثة آلاف ديئار ذهبا في 
كل عام ؛ اذ كان كل من اشترى شيئا من انواع الامتعة واللباس 
يغرم ذف عشر الدينار» وجبى رحبة الماشية وقدره ثلاثة آلاف دينار 
ذهباء وبي فندق الخضرة وقدره مائنان وخمسون ديئارا ذهباء وع 


ې 


فندق الملح وقدره الف دنار ذهباء وکر قائد الاشغال )5( وقدره ثلازة 


ي 
آلاف دينار ذهباء وبي قائد القشاشين (5)؛ وقدره مائة دينار ذهباء 
وقدره خمسون ديئارا ذهباء وجي الصابون وقدره سنة آلاف دينارا 
ذهبا؛ واببح للناس عمله بعد ان كان عظورا متوعد) فاعله بالعقوبة 
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المالية والبدئية ... وان على الخمارين وظائف فتركها وقطع 
مو ضع اجتماعهم » وكذلك كان على الزفافين 2( والغانيات مغارم 


فتركها عنهم. 


تاريخ الدولتين الموحدية والحفصة لار ركشي 


1 ) بويع ابو فراس هذا يوم الاربعاء 3 شعبان سنة 796 ومات سنة 
7 ودفن قرب قبر سيدى محرز بحاضرة تونس 

2 ) قفيل : مكيال ج اقفزة وقفزان 

3 ) الادام : كل موافق وملاثم وميه آدام الطعام وهو ما يجعل مع 
الخبز فيطيبه ج آدام وأدم ءْ 

4 ) ترك : هنا تخلى ومنع العمل به 

5 ) سوق الرهادنة: سوق الثياب والرهادئة : تجار يجليون البضائع ' 
من البلدان البعيدة » وهم يعرقون عادة عدة لغات 

6 » قائد الاشغال ربما هو المكلف بالمستأجرين والعملةء وقائيد 
القساشينء» القشاش هو جامع القشاش أى اللقاطة 

7 ) العزافون : المطربون ٠‏ 

8 ) الزفافون : همء فيما يظهر المغنون الذين يزفون العروس إلى بيت 
زوجها بالطبول والمزامير 
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اا 


الفصل السادس 


قال تعالى: (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) 

ان العرب؛ وخصوصا البدو؛ كانوا يطعمون الخشين من الطعام - 
قناعة واضطرارا. فكانوا يتغذون بما تنتجه انعامهم“ وبأكلون أكثر ما 
يدب ويدرج من ضباب وخيات › ويشربون الالبان ومياه الغيوريت 
والغدران » ومنهم من « لم يذوقوا مذ خلقوا طعم ملة » . 

ولكن لما انضلو | بغيرهم من الاجناس* وخصوصا بالفرس ؛ رقت 
طباعهم واستحلوا اطاييب اعيش فظهرت فى الدور - و حتى فى الاسواق ۔ 
افانين من الاطعمة * وجلها فارسية الاصل والاسما'* والوان من الممور 
والانبذة والمشروبات المثلجةء المتخذة من عصير الفواكهء واخذ الاكابر 
يختارون الطباخات والطهاة: ويتأنقو ن في إعداد الماكل وتقديمها فى 
الاواني اللائقة والظروف المناسبة ؛ وألفت رسائل وكتب فى ي آدات 
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الاڪل؛ وفي الاكالين والبخل” والطفيليين؛ وفي منافع اصناف الاطعية 


أو اضرارها ٤‏ واعتنى المحتسيون بمراقية باءة اللحوم والشوا والحلويات 


وسائر الاغذية» غافظة. على صحة الناس اذ «رب اكلت تمنع اكلات». 


(1 
(2 
(83 


(4 


دعص المراجع اذا الفصل 
عيون الاخبار لابن قتيبة الدينوري (ج 8) 
العقد الغريد لابن عبد ربة (ج 4) 
المستطرف للابشيعي ( ج 1 فصل 35 ) 


الافصاح فی وق اللعة لعبيد الفتاح الصعيدى وحسين ډو سف 


مو سی ( الباب الثامن - فى الاطعمة والاشربة ) 
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ااب ار ن ا اف بورك ا 


حدث ابراهيم بن المهدى (1) قال : استرزت الرشيد بالرقة (2) 
فزارنى . وكان يأكل الطعام الحار قبل البارد. فلما وضعت البوارد (8) 
راى» وما قرب اليه مها جام قريص ساگ فاستصغر القطع وقال: لم 


له إبراني 


صغر طباخك تقطيع السمك؟ فقلت: ياأمير المؤمثين؛ هذه السئة السمك : 
فقال: يشبه ان يكون في هذا الجام ماثة لسان . فقال مراقب خادمي 
ياأمير المؤمنين ٤‏ فيه أكثر من مائة وخمسين . . فاستحافه عن مبلغ ثمن 
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السمك . فأخبره أنه قام بأكثر من الف درهم . فرفع الرشيد يدهء وحلف 
الا يطعم شيئًا دون ان يحضره مراقب الف درهم. فلما حضر المال امر 
الجام بعص خدمة ,2 وقال : اول سائل تراه فأدفعه اليه. قال أبراهيم: وكان 
شرا" الجام دمائثين وسرعين ديئارا - فغمزتث دعص دی الخروج مع 
الخادم ليبتاع الجام ممن يصير اليه. وفطن الرشيد؛ وقال له : يا غلام 
اذا دفعته الى السائل فقل له : يقول لك امير المؤمئنين احذر ان تميعه 
بأقل من مائتي دينار فإنه خير منها. ففعل الخادم ذلك. ذوالله ما امكن 


اخادمي أن يخلصه من السائل الا بمائني ديثار. 


مروج الذهب 


مته 


ا ) إبراهيم بن المهدى : هو آخو هارون الرشيد ( انظر القطعتين 
64 165 ( 


2 ) الرقة : مدينة على الفرات قرب الرصافة 
3 ) البوارد: الاطعمة التى تقدم باردة ومنها ما لا يطبح كالبقولوغيرها 
4.٠‏ )). الكفارة 93 اعمال الير من صدقة . وغيرهما يقوم بها الإنسان 


ی عن دونه 
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0/1 9 ذاك فونى وهذه مروءتى 

لما خرج عبد الله بن طاهر (1) من بغداد الى خراسان » قال لابئه 
محمد: ان عاشرت احدا بمديئة السلام فعليك بأحمد برف يوسف 
الكاتب (2) ؛ فان له مرو ة. فما عرج محمدء حين انصرف من توديع 
بيه ؛ على شي حنى هجم على أحمد دن يوسف في داره. فأطال عنده“ 
ففطن له احمد فقال : يا جارية غدينا. فأحضرت طبقا وارغفة نقية “ 
وقدمت الوانا يسيرة وحلاوة. واعقب ذلك بأنواع من الاشربة فى زجاج 
فاخر وآلة حسنة؛ وقال : يتناول الامير من ايها شا". ثم قال له: إن 
راى الامير ان يشرف عبده ويجيئه في فد فأنعم بذلك. فنهض وهو 
متعجب من وصف أبيه له؛ واراد هضيحته ' فلم يثرك قائدا جليلاء ولا 
رجلا مذكورا من اصحابه , الا عر فهم اذه في دعوة احمد بن يوسف» 
وامرهم بالغدو معه . فلما اصبحوا قصدوا دار احمد» وقد اخذ اهبته واظهر 
مروءته. فراى خمد مسن النضائد (3) والفرش والستورء والغلمسان › 
والوصائف ؛ ما ادهشه. وكان قد نصب ثلاثمائثة مائدة» وقد حفت 
بثلائمائة وصيفة؛ ونقل الى كل مائدة ثلاثمائة لون فى صحاف من الذهب 
والفضة ومثارد الصين. فلما رفعت الموائد قال ابن طاهر: هل اكل من 
بالباب؟ فنظروا فاذا جميع من بالباب نصبت لهم الموائدء فأكلوا . فقال : 
شتان ما بين يوميك ياايا الحسن. فقال: ايها الامير: ذاك قوتي وهذه مروءتي. 


RA‏ الاد با 


= )1 عبند الله بن طاهر بن الحسين : كان أبوه طاهر من قادة المأمون 
أثناء محار بته لاخيه الامين وهو الذى قتل الامين بعد الاستيلاء على بغداد ‏ 
وكان عبد الله سيدا نبيلا على الهمة ولاه المأمون مناصب عالية ‏ وقد كتب 
لابنه محمد رسالة يوصيه فيها » تعتبر من أجود ما كتب فى هذا الموضوع 
(انظر مجانى الادب ج 4 ص 98) 

2 ) أحمد بن ,يوسف: ابو جعفر الكاتب الكوفى ‏ كان يتولى ديوان 
الرسائل للمأمون ‏ كان شاعراً أديبا ‏ مات سنة 214 م 

3 6 نضائد, من نضد المتاع : ضم بعضه الى بعض متسقا او مركوما ‏ 
والنضائد ج نضيدة : ما حشبى من المتاع كالوسائد وغيرها 

* )4 لعل هذه الاعداد مبالغ فيها » وانما بريدون بها الاشعار بكثرة 
الانواع المطعومة و د لي قفوم 
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۰ 


110 سس وظائف ذاو الحرم بقصر ممارويه 


لما شيد خمارويه (1) قصره بنى دار الحرم (2)» ونقل اليها امهات 
اولاد ابه مع اولادهن » وجعل معهن المعزولات من امهات اولاده, 
وافرد لكل وأحد حجرة واسعة .. واقسام لكل حجرة من الانزال (8) 
والوظائف (4) ما كان يفضل عن اهلها منه شي * كتير . فكان الموكلون 
بالحر 5 من الطباخين وغيره م يفضل لڪل واحد منهم ' مع كثرتهم بعد 
التوسيع فى قوته “ الزلة (5) ا ة“ والتى فيها ا من الدجاح؛ فمنها 
ما قلع ها » ومنها عا قد تشعث صدر r‏ > ومن الفراخ مثل ذلك» مع 
القطع الكبار من الجدي وموم الضأن » والعدة من ااوان عديدة» والقطع 
الصااحة من الفالوذج (0). والكثير مسن اللوزينج (6) والقطائف (6) 
والهرائس (6) من العصيدة (6) التي تعرف اليو م في وقتنا هذا تالاه نية, 
واشباه ذلك من الارغفة الكبار. واشتعر بمصر بيعهم لذلك وعرفوا به؛ 
فكات الئاس يتوافونهم لذاك» واكثر ما تباع الزلة الكبيرة منها 
بدرهمين * ومنها ما يباع بدرهم . . فڪان كثير من الناس يتفكهون من 
هذه الزلات' وكانت موجودة في كل وقت بحيث الرجل اذا طرقه 
ضيفء خرج من فوره الى باب دار الحرم » فيجد ما يشتريه ايتجمل به 
لفيفه مما لا يقدر على عمل مثله . 

خطط المقريزى 


CR 7‏ خمارويه : تقدمت ترجمته (قطعة 69) 

22 الجرم ج حرمة : وحرمة الرجل حرمه وأهله 

3 ) الانورّال : ج نزل : العطاء والفضل. رجل ذو نزل : كثير 
ال کت 


Tg SS (‏ 
( الزلة : اسم لما تحمله من ما دة صبديقك 3 قرسبك من e‏ 
وتدخره لتأكله أو تذهب به إلى أهلك 

6 الفالوذج : .حلبواء تعمل من الدقيق والاء والعسل ج N‏ 
وهى من الدخيل» واللوزينج نوع من الحلواء شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز 
والقطائف طعام يسوى من الدقيق المرق بالماء ‏ والهريسبة : طعام. تعمل ن 
الحب الملدقوق واللحم» والعصيدة: دقيق يلث بالسمن ويطبخ 
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10 - هذا حق الصبوح 


كان محمد بن نصر بن منصور بن يسام يعيش في عهد المقتدر (1) 
بالله. العباسي » وكان في غاية السشر والمروءة. ذكر ابو عبد الرحمن 
العتبي (2) قال: دخلت عليه › في بعض الايام ؛ وهو جالس في داره2» وقد 
رفع علسه على ڊرڪة» وفي صدره عفة: وهو يشرف منها على البستان 
وعلى حيز الغزلان وحظيرة القماري واشباهها. فقلت له: ياابا جعفر, 
انت والله جالس في الجنة . قال : فليس ينبغى لك ارف تخرج من الجنة 
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حتى تصطبح (3) فيها. فما جلست واستمر بى المجلس حتى اتوه بمائدة 
جرع 4) لم ار احسن منهاء وفي وسطها جام جزع ملونة؛ قد لوي على 
جنباتها الذهب الاحمر' وهي مملوءة من ما" ورد“ وقد جعل سافا (5) 
على ساف كهيئة الصومعة من صدور الدجاج' وعلى المائدة سكرجات 
جزع فيها الاصباغ (6) وانواع الملح؛ ثم أتينا بشئبوشق (7) بلور وبعده 
جامات اللوزينج ؛ ورفعت المائدة وقمنا من فورنا الى موضع الستارة , 
فقدم بين ايدينا إجانة (8) صينى بيضا قد كرمت بالبتفسج والخيير 8 
واخرى مثلها قد عبى” فيها تفاح الشام» قدرذا مقدار ما حضر فيها الف حبة . 
فما رايت طعاما انظف منه؛ ولا ريحا اظرف منه فقال في: هذا حق الصبوح › 


ا ) المقتدر : تقدمت اترجمنه (قطعة رقم 32) 

2 ) ابو عبد اارحمن السببتى الأقرشى الاموى الشاعر البصرى» وكان 
أدييا فاضلا يروى الاخبار وأيام !لعرب ب له من التصانيف كتاب الخيلء: 
وکتاب اشعاز الاعاريب > وغير ذلك . سدم بغداد وحدث فيها ‏ مات سنة 
228 مم 844 مم 

3 ) اصطبح : شرب الخمر فى الصياح » ولذا سمى بالصبوح ب 
استعمل هنا على المجاز لانه لم يشرب خمرة 

4 4 الجزع : ما تجزع لونه إلى بياض وسواد 

5 ) الساف : الصف ج آسف وسافات 

:6 الاصساغ : هنا التوابل والمرق الملوث بالايازير 

7 ) شنبوشق : رجاجة للمشروهات ‏ وتطلق فى الجزاثر لفلة 
«شبشق» على الكوب وكثيرآً ما يكون من حديد 

8 ) الاجانة : صحفة كبيرة ‏ وقد تستعمل للغسل' 
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77 المقامة المجاعية ٠‏ 


جرانا اشع عن عا ES‏ “سام كنا 
فملث ألى جماعة ؛ 5 ضمهم سوط الثريا )2( إطلب مم شیا 5 وفيهم 
فتى ذولثة (8) بلسانه» وفلح بأسنانه . فقال : ما خطبك ؟ قلت : ون 
لا يقلح صاحيهيا؛ فقير كده الجوع , وغريب لا TE‏ الرجوع 5 فقال 
الغلام : اي الثلمتين (4) تقدم سدها؟ قلت : الجوع قد بلغ مني مبلغا! 
قال : فما تقول في رغيف على خوان نظيف : وبقل قطيف (5) . الى خل 
ثقيف (6) ولون (7) لطيف» الى خردل حريف (2)8 وشوا صفيف (9). 
ثم يعلك )11( دعل ذلك باقداح ذهبية من راح )12( عنبية ؟ أذاك اخ 
اليك أم أوسافك محش وة )13( واكواب مملوة: وانقال )14( معدل ده وفرش 
مخصضدة ' ومطرب مجيل ؛ !ل من الغزال 0 عمن وجيد ؟ فان لم ترد هذا 
ولا ذلك » فما قو لك 0 ي لحم طرى : وسمك 00 000 مقلى ١‏ وراح 
قطربلى 2 وتفاح جنم ی (15) ومضجع وطي ی مكان.. ' حداء نھر 
جرار»ء و حوض رار“ وجنة ذات أثهار ؟ 0 عيسى دن 0 : فقلت: 
أنا عبد الثلاثة ' فقال الغلام : وأنا خادمها لوكانت. فقلت : لاحياك الله 
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86 


احييت شهوات قد كان اليأس اماتها2ء ثم قبضت لهاتها. فيكف 


اي الخرابات انت؟ فقال : 


اذا من ذوي الاسڪندرية من ذو يهم زكية 
س خف الزمان 3 اهاه ور ڪٽ من سخفى مطية 


ين 


كتاب المقامات لبديع الزمان ٠‏ 


* ) هذه قصة خيالية وضعها بديع الزهان ولقد اثبتناها هنا لانها تصف 
مظهرا من مظاهر المجتمع ولقد آحاد بد بع الزمان وصف ما بباع فى الاسواق 
من أطعمة فى عدة مقامات وبالخصوص لقامات البغدادية 

1 ) عيسى بن هشام» شخص خيالى نسب اليه بديع الزمان قصص 
مقاماته» وجعل بطلها ابا الغتح الاسكندرى (انظر مقال الدكتور زكى ميارك 
عن فن المقامات فى كتابه النثر الفنى) 

2 ) السمط : السلك ما دام الولو منظوما فيه . والثريا : مجموع 
كواكب سسبعة يشبهون بها الجماعات المتا”لفة 

3 ) لشة : ذو اللئه : هو الذى يبدل بعض الحروف ببعض كأن ينطق 
بالجيم زايا او الشين سينا 

4 ) الثلمة : الشقة فى الحائط أو غيره ‏ وقد استعملت هذه اللفظة 
مجازا لان الجوع رالاعتر.ب مما بحدث النعص والخلال بالانسان 

5 ) قطيف : مقطود. ای ورق بلا جذور 

6 ) ثقيفا : حامض جدا 

7 ) لون: الدقل وهو نوع منالنخل واحدته لينة والمقصود هنا عمو 
نبيذ تمرها 

8 )6 حريف . له لذعة فى إللسان ويجدد الشسهوة إلى الاكل 

9 ) صفيف : ما صف على النار ليشوى 

6 ), لا يمطنك : ای يسرع لك بالانجاز 

1 ) يعلك : هنأ يسقيك المرة بعد الاخرى 

2 ) الراح : الخمر 

3 ) اوساط محشوة : ريما يقصد بها دجاج او أفراخ محشوة باللوز 
والتوابل إلخ 

4 ) القال : ما يوكل اإثناء شرب اأخمر ينتقل منها إليه ومنه إليها 

5 ) جنى : امتطىف منذ زمن قريب 


154 


کل ا ون 


قال الجاحظ : كان ابو عبد الرحمن الثوري(1) يعجب بالرؤؤوس, 
ويحمدها ' ويصفهاء, ولا يأكل اللحم ألا دوم الاضحى (2) ؛ أو من دقية 
أأضحيئه ؛ أو يكون في عرس أو دعوة أو سفرة . وکان سمي الاس 
> عرسا »> ا تنجمع فيه من الالوان الطيية 5 وڪان يوسميه مرة «الجامع » 
ومرة « الكامل ». وكان يقول : الرأس شى” واحد» وهو ذو ألوااث ‏ 
عجيبة ؛ وطعوم عتلفة. وكل قدر, وكل شواء قائما هو شی“ واحسد؛ 
كر امن فيه الدماغ و طعمه على حل ؛ وفيه العينان و طعمهما شي على 
حل وفيه الشحمة التي دون أصل الاذن ومو خر العين وطعيها على 
حدة؛ على ان هذه الشحمة خاصة اطيب من المخ» وأنعم من الزيد 
لان اللسان وطعمه شيء على حدة» وفيه لحم د وطعمة 
0 حدة ' وفيه الخيشوم )8( والغضروف 4( الذي ذ ي الخيشوم وطعمهما 
شي على حدة ؛ حنی دعد اسقاطه الياقية ويقول 5 ارا سيك البدن ؛ 
وفيه الدماغ وهو معدن العقل › ومنة يتمعرق العصب الذي فيه الحس » 
وډه قوام البدن 5 وإذما القلب باب العقل “> كما أن النفس هي المدركة» 
والعين فى ياب الالوان ' والنعس شي السامءة الذائقة . وائما الاذن 
اا > ولولا ان العقل في E‏ لما ذهب العقل من الغربة 
تصيبه . وفي الرأس المواس اجس وكان ينشد قول الشاعر 


3 غو در فغند الملشقي ¢ تم سائر ي 
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وكان يقول : الناس لم يقولوا: هذا راس الامر؛ وفلان راس 
الكتيرة ك وهو راس القوم 0 وهم روس الئاس وخبراطييهم وأذو فم ٤‏ 
واشتقوا من الراس الرئاسة ؛ والرئيس؛ وقد راس القوم فلان ؛ الا 


والراس هو المشل وهو المقدم.. » 


البخلاء وعيون الاخبار 


+ 6 أبو عبد الرحمن الثورى : يظهر هن كتاب البخلاه انه كان سرا 
من سراة البصرة» يصطيع التجارة وأنه كان متأدبا يروى الا”ثار المختلفة 
2 ) يوم الاضحى : يوم النحر ‏ الاضحية الضحية 
3 ). الخيشوم اقصى الانف والحياشم أيضا : عروق فى بطن الانئف 
4 ) الغضروف : ج غضاريف : عظام الانف اللينة 
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200 ك دواء رخيص وغداء 


قال بعض المسجديين (1) لاخوانه : يا قومء لا نحقروا صغار الامورء 
فان اول كل كبير صغير . ثم قال : اشتكيت اياما صدري من سعال 
كان اصابني . فأمرني قوم بالفانيذ (2) السكري. واشار على آخرون 
بالخزيرة (3) تتخذ من النشاشتج (4) والسكر وذهن اللوز واشباه ذلك. 
فاستثقلت المؤونة ؛ وكرهت الكلفة 2 ورجوت العافية . فبيئما انا ادافع 
الايام» اذ قال لي بعض الموفقين : ( عليك يما النخالة فاحسه حارا) 
فحسوته ؛ فاذا هو طيب جداء واذا هو يعصم فما جعت ولا اشتهيت الغذاء 
في ذلك اليوم الى الظهر . ثم ما فرغت من غدائي ' وغسل يدي » حتى 
قرب العصر. فلما قرب وقتث غدائي من وقث عشائي: طويتث العشا” (5) 
وعرفت قصدي (6) . فقلت للعجوز : (لم لا تطبخين لعيالنا في كل غداة 
نخالة. فان ماءها جلا* للصدر' وقوتها غذاء وعصمة؛ ثم تجففين بعد النخالة 
فتعود هما كانت؛ فتبيعينها اذا اجتمعت بمثل الثمن الاول؛ ونكون قد 
ربحنا فضل ما بين الحالين . قالت : ارجو ان يكون الله قد جمع بهذا 
السعال مصالح كثيرةء لما فت الله بهذه النخالة التي فيها صلاح بدنك, 
وصلاح معاشك . وما اشك ان تلك المشورة كانت من التوفيق: قال 
القوم: صدقت» مثل هذا لا يكتسب بالراي ولا يكون إلا سماويا). 


كناب الخلا 


2 ) المسجديون : قوم كانوا يجتمعون بمسجد البصرة للمذاكرة فى 
الشؤون العلمية والاقتصادية ولقد روى عنهم الجاحظ نوادر كثيرة فى البخل 

2 6 الفانيذ : لا زاليت هذه اللفظة مستعملة بالمغرب بمعناها الذى 

3 4 الخزيرة : فى الاصبل طعام مصنوع بالدقيق: واللحم المدقوق 

4 ) النشاستج : هو النشا 

5 6 طويت العشاء : لى لم آتناوله 

6 ) عرافبت قصدى ؛ عرفت منفعى ور بحى 
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1 اذا 5 د | عيش ااظريف مع الخور قينا 


يقال أذله انقطع رجل عن قافلة ¦ الحاج ؛ وغاط الطريق › ووقع في 
الرمل » فجعل يسير الى ان رأى خيمة فيها امرأة عجوزء وعلى باب 
الميية كلاب فائم وا م الحاجي على العجوز › وطلب متها طعامما. 
فقالت العجوز : امض الى ذلك الوادى ؛ واصطد من الحيات بقدر 
كنايتك لاشوي نك منها ؛ وأطعمك . فقال الرجل : انا لا اجسر 
على اصطياد الحيات ؛ فقالت العجوز : انا أصطاد مع دك ؛ فلا تخف . 
فمضينا وتبعها الڪلب » فأخذوا من الحيات على قدر حاجاتهم ؛ فاضت 
العجوز واخذت نشوى الحيات فلم ير الحاجي بدا من الاڪلء وخاف 
أن ډمو ت من الخوع والحزال 0 ثم اذه عطش 5 e‏ مها ألما“ ١‏ فقالت : 
دونك العين فاشرب 0 فمصى 0 اأعين : فو جد ما مرا مالحا وم يحد 
من شرده ددا ٤‏ فشر ب ور جع الى العجوز 2 وقال : أعجب منك ايها 
العجوز ومن مقامك فی هلا |! چ ¢ واغتذائك ده-ذ! الطعام . فقالت 
العجوز : كيف أكون بلاد ڪم قال : في بلادنا الدور الرحبة والفواكه 
اليانعة » والمياه العذبة» و ا الطبية , واللحوم السميئة والنعم الكثيرة: 
والعيون 8 الغزير 3 . فقالت 2 العجوز ١‏ وقد سوھ هذا كله : فقسلل هل 
تكونون لحك - سلطان دور عليكم» » واذا كان لكم ذذب أخذ اموالكم 
واستأصل احواتك م2 واخرجكم دمن بيوتكم واملاككم ؟فقال : قل یون 
ذلك . فقالت : اذا يعود ١‏ طعام اللطيف ؛ والعييش الظريف ؛ والحلوى 
العجيية مع الخور والظام 8 فاقعا )4“ ودعود حيات نامع الامن ثرياقاً )5( نافعاً. 


من كتاب «التبر المسبوك في ندائح الملوك » للامام الغزالى 


2 ) الفواكه اليائعة: الناضحة الطيبية ب دينع یسح : أدرك 
وطاب وحان قطافه 
2 ) استاأصل اموالكم : استصفاها وآخذها كلها 


3( الجور : الظلم 

4 ) سم إناقع دكا رابع قم الع :“شمقه ن وتقع الزيقل : قتله 

5( الت ياق : هو ما يؤكل او يشرب لقاومة سريان. املسم فى: الجسم 
وتاثيره فيه E E e‏ يمي ب و ل بج 
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الفصل السابع 


الملا وه 


قال تعالى : « وثيابك فطهر» 

كان المسلمون فى اول تاريخهم يميلون الى التقشف والخشونة 
في المأكل والملبس' ولكن اميليثوا كما قدمنا ان سڪنوا بلدانا 
ذات شهرة واسعة في انتاج المنسوجات النفيسة » وخالطوا أهل الترف 
من الاعاجم فاضطر وا“ بطبيعة المدنيةء الى ابدال ملابسهم الصوفية 
البسيطة بأخرى ناعمة متخذة من اصناف الحرير والكتان والقطن والوبر 
وانواع السمور ؛ فشجعوا صناعة النسج والوشي والصباغة تشجيعا خاصا ؛ 
واتخذ الخلفا” والملوك ديارا لاطراز “ وخزانات لالكسوة؛ وأعدوا حللا 
ثمينة لاكرام ذوي الجاه ورجال العلم» وتزبا الولاة والقضاة والكتاب 
بأو ياء رسمية خاصة؛ وكثرت ضروب الاقبية والدراريع والطيالسة 
والشاشيات » والعمائم والابراد وااغلائل والمازر والسراويلات الخ . 

ولم يكتف المسلمون بهذا * بل كسوا دوابهم المنسوجات المزركشة 


المرصعة بالجواهر 5 
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اما النساء ‏ الحرائر منهن والجواري ‏ فلاشك انهن كن يتابرين 
هي التجمل بالغلائل و العصادات 3 الخمر و التعك القيمة المر قو مة بالذهب 
ولكنا نجهل الكثير عن ازيا" المحصنات لان الموّرخيت لم يطيلوا 
الكلام عن ألبستهن اللهم الا ما كان من اصحاب قصص «الف ليلة وليلة» 


التي تعد بحق مرآة صادقة لما بلغته الامة الاسلامية من تأنق ورفاهية. 


سفارة مغربية في باريس فى القرن التاسع عشر 


بعص ان اجع هذا الفصل 


1) فنون الاسلام للدهتور زڪي خمد حسن (ص 345) 
)2٠‏ تاريخ التمدن الاسلامي جرجي زيدان (ج 5 ص 106) 
8) تاريخ الحضار ة الاسلامية في القرن الرابع لماز ( فصل 25 ) 
4) دوزى : قاموس الثياب « بالفرنسية » 
٠‏ 6) المرأة العربية لعبد الله عفيفى ج 1 ص.110 ( ثياب النسا” ف 
العصر الجاهلى ) ڪا 
6( الأفصات في فقه اللغة لعبد الفتاح المعيدي وحسين يوس_ف 
موسى : الباب السابع في الملابس والجلود. 


يي 6 ي 
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1[(- لو عامنالياساآخر يتخذمن از لاعطيناه له 


دخل الشاعر ابو القاسم الزعفرائي (1) يوما على الماحب بن عباد (2). 


وزدر فخر الدولة البويهي ؛ «وأنشده أبيانا ذونية» من جملتها : 


أيا من عطاياه تهدى النغى الى راحتى (8) من نأى(4) اودنا 
كسوتث المقيمين والزائرين كسا لم نخل مثلها ميكنا 


'وحاشية الدار يمشون في صئوف من الخز الا أنا 


فقال الصاحب: قرأت في اخيار معن بن زائدة الشيباني (5) ان 
رجلا قال له : احملني ايها الامير. فأمر له بناقة؛ وفرس» وبغل وحمار 
وجارية (6). ثم قال ٠:‏ لو علمت ان الله سبحانه وتعالى خلق مركوبا غير 
هذا لحملتك عليه » وقد امرت لك؛' من الخزء بجبة؛ وقميص» وعمامة, 


ودراعة؛ وسراویل؛ ومنديل» ومطرف 4 ورداك, وڪسا وجوزرب؛ 
وكيس . ولو علمنا لباسا آخر يتخذ من: الخز لاعطيئاكه . 


فوات الوفيات 


ن ) ابو القاسم: كان من ندماء الصاحب بن عباد2ء ويقولعنه مؤلف يتيمة 
الدهر:«كان من حسن ديباجة شعره ممتع المؤانسة, حاو المذاكرة» عارفا بشروط. 
المعاقرة» حاذقا بلعب الشسطر نج» 

2( الصاحب بن عياد ‏ « كان نادرة الدهمر وأعجوبة العصر فى 
فضائله ومكارمه, اجتمع دنده من الشعراء مأ لم يجتمع عند غيره من الاكاس س 
الا ان المتنبى ترفع عن مدحه فحمل ذلك الصاحب على تتبع سقطاته وتحر يض 
الشعراء على هجوه ‏ مات سنة 385 ه 995 م 

3 ) الراحة : وجه البد 

4 4 لأى : بعد . ودنا : قرب 

5 ) معن بن زائدة: كان جوادا شجاعا خدم بنى أمية ‏ وأمنه أبو جعفر 
المنصور لما عرف فضلهء وولاه خرسان ‏ مات بسجستان سنة 151 م 769 ما 
وله أخبار ومحاسن كثيرة 1 0 

6 4 جارية : ريما يقصد بها مركبا صغيرا 

4 مطرف : رداء من خز 
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2 - لباس رجل نصرانى 


قال الجاحظ : دخل أبو قابوس النصرانى الحير ی وكان منقطعا 
1 ى البرا امكة» على جعفر دن يعحمى (1) ٠‏ ی لوم ڊ ' فثين عليه 
جع هر أو البيرد ؛ i‏ أاقی اليه مطرف خر E‏ 00 0 كبيرة (2). 
وانصرف أبو قابوس. فحضرء عيد لهم فالتمس في ثيابه ما يشاكل 
ذلك المطرف. فام ډحده»› فقالت له امه : لو كنت الى جعفر فعرةئه 


حالك, أوجه اليك ما قلمسه مع هذا. كنب ألية. 


أبا الفضل لو أبصرتنا يوم عيدنا 2 رأيت مباهاة انا في |احكنائس 
فلو كان هذا المطرف الخز جبة ‏ لباهيت أصحابى به فى المجالس 
فلا بد لى من جبة من جبابكم ومن طيلسان (8) من جياد الطيالس 
ومن ثوب قوهي (4) وثوب غلالة ولا باس لو أتبعث ذاك بخامس 
اذا ثمث الاثواب في العيد حمّسة كنتك فلم تحئج الى ليس سادس 
لعمرك ماافرطث فيما سألته ولااكنت 3 أفرطت فيه بيائس 


وذاك لان الشعر بزداد جدة )5( اذا ما ا بلى أبلى حديد الاس 


فو جه جعفر ألى ابی قابو س من كل صنف ذڪره عشر قطع 


هناب الوزرا” والڪتاب 


ا ) جعفر بن يحيى : (انظر قطعة 27: البرامكة) 
2 » كان شراه جملة كبيرة : كان شراؤه بثمن غال 
3 ) طيلسان : كساء أخضر يليسه الخواص من المشايخ والعلماء - 
وهو من لباس العجم ونرى من هذه القطعة ان النصارى كانوا بلمسو نه 
4 4 فوهى : مصنوع فى قهستان ببلاد كرمان ‏ . 
5 ) ان الشعر يزداد جدة :.اى ان مدحى لك لا يبلى مع مرور الدهر 
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8 _ أاستاذ فی صروب الطظروف 


دخل ابو الحسن علي بن نافع, الملقب بزرياب (1)“ الاندلس في 
عهد عبد الرحمن بن اکم (2). فحظي هناك عند الامير. واحبه الناس 
حتى انخذوه قد وة في الاداب (8) وضروب الظروف 4). إنه دخل 
الانداس» وجميع من فيها من رجل او إمراة يرسل جمته (5) مفروقا وسط 
الجبين » عاما للصدغين (6) والحاجبين . فلما عاين ذوو التحصيل (7) 
تحذيقه: هو وولده ونساوم شعورهم' وتقصيرها دون جبافهم » وتسويتها مع 
حواجبهم» وتدويرها الى آذانهم» وإسدالها الى اصداغهم ... هوت اليه افثدتهم 
واستحسئوه.. ومما اخذه عنه الناس بالاندلس نفضيله آنية الزجاج الرفيع 
على أنية الذهب والفضة:» وإيثاره (8) فرش انطاع (9) الاديم (10) اللينة 
الناعمة على ملاحف الكتان » واختياره سفر (11) الاديم لنقديم الطعام فيهاء 
على الموائد الخشبيةء اذ الوضر (19) يزول عن الاديم بأقل مسحة , 
ولبسه كل صنف من الثياب في زمانه الذي يليق به. فإنه راى ان 
يكون ابتدا“ الناس للباس البياض» وخلعهم للملون من يوم مهرجان اهل 
البلد المسمى عندهم بالعنصرة؛ الى اول شهر اكتوبر ' ثلاثة اشهر متوالية 
ويلبسون بقية السنة؛ الثياب الملونة» وراى ان يلبسوا فى الفصل الذي 
بين البرد والحر المسمى بالربيع جباب السز والملحم (13) والمحرر' 
والدراريع (14) التي لا بطائن لها.. وكذا راى ان يلبسوا في آخر 
الصيف وعند اول الخريف؛ المحاشي (15) المروية (16) وما شاكلها من 
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سي الغدوات 17) الى ان يقوى البرد فينتقلوا الى اثخن منها من 


الملونات يستظهرون من تحتهاء اذا احتاجوا الى صنوف الغرا. 


ااب 


3 ) زرياب : من تلاميذ اسحاق الموصلى مغنى الرشيد ‏ غادر بغداد 
'فرارة من حسد أستاذه وحظى عند عبد الرحمن بن الحكم ‏ وهو الذى زاد فى 
, العود وترا اما ہے وکان عالما الدج وم و دطرا د ع الاقاليم 


2 ) عبد الرحمن بن الح : هو عبد J‏ رحمن الثانى أو الاو سط کک 
عهده ساد الان فى الولايات الاندلسية » كان ميالا اللاداب والفنون ‏ توفى 
سنة 802 م 

3) الا "داب : يقصد بها آداب الاكل والباس والمجالسة إلغ 
C4‏ 0 : يقصد بها الاأداب» ومنها اترجل الظر يف 
5 ). الجمة : الضم والفتح. ‏ مجتمع شعر الرأس 
6( م ل ل اك 


الشعر المتدلى على هذا الموضع 
7 ) دوو التحصيل : ذوو الفهم 
8( ایثاره : تفضيله 
د 9 ٠)‏ الانطاع ناج نطع بساط من جلد 


0 ) الاديم : الجلد المدبوغ 

3 ) السفرة : جلد يوضع عليه الاكل 

2 ) الوضر : وسخ الدسم ب ووض يوض - اتسيخ .بالدسم ‏ فهو وض 

3 ) الملحم : المنسوج 

I4‏ ( الدراريع ج دراعة : جبة مشقوقة المقدم 
: 15 ) المحاشى : الثياب ذوات اللتحشواى التى حسيت أجزاؤها بصرف 
أو قطن للتدفئة 

236 المروية : المنسوبة الى مدينة مرو ببلاد فارس 

4 


T7‏ الغدوات : ج:..غدوة : الصباح 
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زي مغربي في العصر الحاضر امرأة مغربية خارج منزلها 


: 
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كان لاسماء (1) بنث المهدي (9) جارية غلامية (3). وكانت 
الشعراء تجتمع» كل يوم» بباب الاميرة العباسية. قال أبو نواس يوما 
ليوسف بن الداية النخاس: ءام بنا الى باب أسما” لننظر الى من 
يحضر اليوم من الشعراءء ونعثرف خبراً إذا حدث». فمضيا فبيئما هما 
على باب أسماء اذا بألجارية قد خرجت» وعليها قبا“ (4) وشي (5) 
منسوج بالذهب» وسراويل وشى أخضر منسوج بالذهب» وعلى رأسها 
OO‏ استعوطة الذهياء روثي E a RE‏ 
بديباج,» وتشد خصرها (8) منطقة ذهب مهرقة على زرياب حرير عريض * 
وقد غابت في خصرها من انهضابه (8) فما تكاد تبين, وفي يدها 
قضيب خيزران» تعيث به. فدهش كل من حفر وبهتوا ببراعة جمالها 
وحلاوتهاء وحسن زيها. فقال أبو نواس لرفيقه: فمثل هذه يا نخاس؛ 
فاشتر لامثل رقيقك. فقال: دعنىء ءا رأيت مثل هذه قط على كثرة 


م دمر على بدي ؛ وما تصاطح هذه الا للخليفة . 


اجان الان 


دع اشا م اخ ادون ارد واا هه 
لل براهيم 

2 ) الهدى : تقدمت ترجمته (قطعة 23) 

3 ) الجارية الغلامية : هى الجارية التى طمت شعرها وظهرت 


) القباء : ثوب يلبس فوق الثياب ج أقبية 

)| الوشى : من وشى الثوب حسنه بالالوان» ونمنمه وطرزه 
) محيسة : شبه منديل تحبس به شعرها عن الاسترسال 

) الابريسم : الحرير 

») الخصر : وسط الانسان فوق الورك : ج خصور 

) الهضامه : رقته 
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عباءة مر ا د lake‏ كناية نسهة دعانة مھ القن 8ه 
5 يي ee:‏ 5 0 3 :5 ر ری ا 
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5 _ قصة لخر ا 


قال اأجاحظ: رآني ا عمد الحرامسى 1) - وكان أبخل من 
برأ (2) الله واطيب من برأ الله مرة فى تشرين (8) الاول؛ وقد 
كن لمرد شتا فائست: کا لى ي »> قومسيا (4) خفيفا قد نيل منه (5) 
فقال لي : «ما أقبح السرف بالعاقل ؛ وأسمج الجهل بالحسكيم ! ما ظئنت 
ان اهمال النفس ؛ وسو السياسة بلغ بك ما ا 6ت و 0 واي * شي 
3 برت منا مذ اليوم “ وما كان هذا قولك فينا بالامس ؟ » فقال : + لسك 
هذا الكسا ' قبل اوانه » . قلت : « قد حدث 1 البرد بمقداره» ولو كان 
هذا البرد الحادث في تموز وآب (6) لكان لهذ الكساء » . قال : 
«إن كان ذلك كذاك فاجعل؛ بدل هذه المطنة جبة محشوة فانها تقوم 
هذا المقام؛ وتكون قد خرجت من الخطأ .فاما لبس الصوف ايوم فهو غير 
جائز» 0 وأ م قال: لان غبار اشر اأصيف يتداخله ويسكن في خلله' فاذا 
أمطر الناس وندي الهواء؛ وابتل كل شى” ابثل ذلك الغبار. واذما الغبار 
تراب الا انه لاب التراب» وهو مالح bs‏ عند ذلك عليه الكسا*“ 
ويتكرش لانه صوف » فتنضم اجزاوه عليه فياكله أكل القادح (7)؛ ويعمل 
فيه عمل السوس ؛ ولهو أسرع ويه من الارضة (8) فى الحذ وع النحرانية 
(9). ولكن اخر لبسه حتى اذا مطر الئاس » وسكن الغبار #وتلية E‏ 
وحط المطر ماكان في الهوا” من الغبار وغسلة وصفاه فالبسه حيامد على 
بركة الله » »> كناب البخلاء 


1 ) الحرافى : نسية الى «بنى حرام» وهى سكة بالبصرة ‏ وكان أبو 
محمد هذا يصطنع الكتابة للسرأة والولاة ‏ وكان يكثر الاقامة بواسط 

2 ( برآ : خلق 

3 ( فشر دن : الشهر العاشنر من السيية 1 
تشارين للدلالة على فصل الخريف 

4 ) قومسى : ربما نسبة الى قومس بمعنى الامير 

5 ) قد تیل منه : ای قد بللى شسيتا ما 

6 ) تموز : الشسهر السابع وآب : السهر الثامن 

(7 

(8 

(9 


الشمسسية بج أو يستعملون 


القادح : أكال أو سواد يقع فى الاشحار والاسنان فيفسدها 
الارضة : دوسة تأكل السب ج أرض 
الجذوع: ج جذع: ساق الشخلة_النجرانية نسبة الى نجران باليمن 
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9 _الاخية © الفتيان 


قال ابن بطوطة: فغي الهوم الثاني من وصولئا الى شيراز (2).. 
دعانا أحد الشيوخ الفتيان الاخية وهو من الخرازين. فذهيئا معه 
الى زاويته ؛ فوجدناها جس )2 مفروشة بالمسط الرومية الحسان »2 وبها 
كثير من ثريات اأزجاج العراقى . وفی المجاس خمسة من البياسيس 
والنيسونن:شية البنارة من التحاتن + لله اتجدل لات وغلى براسه 
سبه جلاس (8) من النحاس' وفي وسطه انبوب للفتيلة؛ ويملا مرت 
الشحم الذاب» والى جائيه آنية فحاس ملانة بالشحم ؛ وفيها مقراضص 
لاصلاح الفتيل » واحدهم موكل بها.. وقد اصطف في المجلس جماعة 
من امان“ وأباسهم الاقبية ' وفي ار جلهم الاحقات: وكل وأ حسد 
منهم متعدزم على وسطه سكين في طول ذراعين 0 وعلى رؤوسهم 
قلانى بيض من الصوف» بأعلى كل قلنسوة قطعة موصولة بها في 
طول ذراع وعرض اصبوعين ؛ قاذا اسثقر بهم المجلس؛ ذزع كل واحد 
منم قلنسود4 ' ووضعها دين يديه ؛ وی على رأسه قلنسوة أخرى 
دن الزرد خ.اني وسوأه ؛ حسئة الط ر ٠‏ وفي وسط جام شيك مرتية 
موضوعة ان . وما استقر 56 ااا عندهم أتوا بالطعام المكثير ' 
والفاكهة والحلواء ثم اخذوا في الغناك والرقص* فراقنا حالهم' وطال 
عجينا من سمأحهم وكرم أنفسهم . 

رحلة ادن بطوطة 


24023 واحد الاخية أخى وهم د جميع البلاد الث ركمانية الرومييبة فتيان 
يحتفلون بالغرباء ويأخذن على آیدی الظلمة؛ قمع آهل كل صناعة ويقدمون 
eae‏ أحدهيم وسنون زوانيا لبتحلسوا نيها عند ف فراعهم من شغلهم ويستقيلوا 
بها الغرباء (عن ابن بطوطة) 

2 ) شسراز : دلدة غارس ٠.‏ 
3 ) الحلاس : إناء يجعل فى البيت ليلا لقضاء الحاجة 
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7 کک EE‏ ري لمدسو دوع 


لما ولي أبو جعفر المئمور (1) اللائة » امر أمحابه بليس السواد (2» 
وقلانس طوال» وذرأريع كنب عليها: د فسيكفيكم الله وهو السمييع 
العليم »: وان يعلقوا السيوف في المناطق. فدخل عليه ابو دلامة (8). 
في هذا الزي . فقال له المنصور: كيف اصبحت يا ابا دلامة ؟ قال : بشر 
حال يا أمير المؤمنين. قال : كيف ذلك ويلك؟ قال: وما ظ.ك' يا أمير 
المؤمئين ؛ ددن أصبح وجهه في وسطة 0 وسيقة على دبره' وثبك كاب 
الله ورا“ ظهره (4) وصبغ بالسواد ثيابه ؟. فضحك المنصور ووصله' وأمر 
بتغيبر ذلك الذي . 


وفي ذلك يقول أدو دلامة : 


وكنا ذرجی من إمام زيادة فحاد بطول زاده ق القلانس 


نراها على هام الرجال كأنها دنان يهود جللت بالبرانس 


معدم الاد باء 


0 هو الخليفة العباسى ا تقدمت‎ a (I 


وأعلامهم سو د اء 
3 ) ابو دلامة (161 هھ 777 م)هو زيد بن الجون الكوفى الحبشىء كان 
بنو العباس يستطيبون مجالسته لنكثه ونوادره 


4 ) اشارة الى الا”ية المكتوبة على الدراريع 
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Ey 
1 — س ں الا‎ 
الوصايا‎ 
» قال تعالى : «انك لا تهدي من أحببت؛ ولكن الله يهدى من يشا" وهو أعلم بالمعتدين‎ 


كنا عزمناء في أول الامر؛ على تخصيص هذا الفصل لقطع حول 
الهدايا والتحف إتماما لباب الاقتصاد» ولكن اما لاحظنا ان اكثر القطع 
ال , بين أيدينا ايست الا جداول أرقام* وجرائد لطرائف واعلاق' من 
ممسوجات ومجوهرات وطيوب ' تغيرا تث أسماؤها: أو مم يىف لها نظير 
في زمانناء فاننا آثرنا أن نتم هذا الباب بفصول شيقة في ااوصاياء ونختم 


ين 


هذا الكتاب: كما بدأناهء پايات من الذكر الححكيم؛ سائلين الله 


3 2 ۰ 8 
تعالى ان ينوع ده المطلعين' ڊقدر ما يدانأ من حهد ورجونا من خير أمين. 
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آلا وا مر ا 


خطب ا دن عمرو ملك کل83 | ىفوك دن محا م الشيٻاني؛ 


ابنته. فلما كا ن يوم بنائه (1) بهاء وار رادوا ان يحملوها اليه قالت لها أمها: 

۵ أي بنية : إن الوصية لو ڌرڪٿ لفضل ادب تركت ذلك 
منك» ولكنها نذكرة للغافل ومعونة للعاقل » ولو أن امرأة استغنت 
عن الروج لع ی أبويها, وشدة حاجتھما إليهاء ڪٿ أغنى اناس عه 
ولكن النسا' للرجال خلقن ؛ ولهن خلق الرجال .. أ بنية ». إنك فارقت 
بيتك الذى مئه خرجك ' وعشك الذى فيه درجت ؛ الى رجل ل م تعر فيه» 
وقرين لم تألفيه ؛ فكوني له أمة يكن لك عبدا ' واحفظي 4 خصالا 
عشرا يكن ذخرا. اما الاولى والثانية فالخشوع له بالقناءة. وحسن 
الطاعة . واما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه, فلا تقع عينه 
منك على قبيح ولا يشم منك الا أطيب ريج ؛ واما الخامسة والسادسة 
فالتعقد أوقث مامه وطعامه“ فان تواثر الجوع )2( ملهية (8)› وتنغيص الذوم 
مغفية ) واما السايعة والثامئة فالاحدر اس دماله والارعا* على مه وعياله ¢ 
وملاك الامر فى المال حسن التقديرء وفى العيال حسن التدبير؛ واما 
التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشن له سرا“ فانك ان خالفت 
أمره أو فرت صدره (4) وان أفشيت سره ام تأمنى غدره. 

ثم أياك والفرح دين يديك ان ڪان رخ ا؛ والشرح دين يدينه 
ان كان فرحا. فان الخصلة الاولى من التقصير ؛ والثائية من التكدير. 
وكوني اشد ما نكونين له إعظاما يكن أشد ما يكون لك اڪراماء 
وأشد ما تكونين له موافقة يكن أطول ما يكون لك مرافقة . 
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وأعلحمي انك أذ تصلين الى م تحبين حنى تۇڈري © رضاه على 
رضاك ؛ وهواه على هواك ؛ فيما أحببت أو كرهت . والله يخير لك (6) » 
ثم أحتميلث لك ؛ فعظم موقعها ميك ؛ وولدت ل الملوك السبعة الذين ملكوا 
بعده أليمن . 7 


الميداني 


7 ) بنى الرجل بزوجته وعليها : دخل عليها 

2 ) تواترت الاشياء: تتابعت مع فترات سسنهاء وتواتر الجوع: إشتداده 

3 ) قلهبة : هن ألهبه لامر : هيجه له فاذآ « ملهبة » : يبعث على 
شدة الغضب 

4( أوغر صدره : أغضبه من وغر اليوم بغر : اشتد حره» ووغر صدره 
(يوغر) على فلان: توقد عليه من الغيط؛ فهو واغر الصدر عليه 

5 ) آشس يؤر الشىء : فضله 

6 ) خار الله له فى الامر : جعل له فيه خيراً ‏ واستخار الله : طلب 
منه ان بختار له ما يوافقه ؛ منها صلاة الاستخارة 0 
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ا ا دوق 


«ابذل (1) لصديقك دمك ومالك ولعرفتك رفدك (2) وعغصرك وللعامة 
بشرك (8) وتحننك: واضنئن (4) بدينك وعرضك على كل احد . .. 

تحرز من سكر السلط.ة (5) وسححر العام' وسكر المنزلة (6) 
وسكر الشباب» فأئه لیس من هذا شي ء إلا وهو روح جنة 2( تسالب 
المنافع ... 

اذا نابت (8) أخاك احدى النوائب » من زوال نعمة ' او نزول بلية› 
اعلم أنك قد ابتليت معه» اما بالمواساة فتشارڪه ‏ 
بالخذلان فتحتمل العار... 


ي البلية» واما 

ذال (9) نفسك بالصبر على جار السو وعشير السو“ وجليس 
السو“ . فان ذلك ما لا يكاد يخطتك . فان الصير صبران» صبر الرجل 
على ما يكره“ وصبره» عما يحب ... واعلم ان اللشام أصبر أجسادا 
والكرام واس نفقوسا 5-55 

لا تجالس امرأ بغير طريقته . فانك ان أردت لقا" الجاهل بالعلم' 
والجافي (10) بالفقه (11) والعي (12) بالبيان' لم تزد على ان تضيع عقلك, 
ونؤذي جليسك' بحملك عليه ثقل ما لا يعرف ... وأعلم انه ليس من 
علم تذكره عند غير أهله الا عادوه... وحرصوا على ان يجعلوه 
جهلاء حتى ان كثيرا من اللهو واللعب الذي هو أخف الاشيا” على 
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4 


الاس ليحصّره من له يعرفه؛ فيثقل عليه ويغتم ده . واعلم ان خهعص 
الصو ف ؛ وسكون الريح )18( ومشى القصصد من دواعي المودة اذا 


لم يخالط ذلك بأو (14) ولا عجب؛ اما العجب فهو من دواعي 


۴ 
المقت والشئآن (15) . 


من ڪثاب الصديق لابن المقفع وخصر ف طفيف 


0 


ابذل. من بذل يبذل: أعطى. وابدل دمك: جد بنفسك ودمك 
الرفد بالكسر : العطاء. والمحضر : الحضور 
البشر بالكسر : طلاقة الوجه 
ضن : بخل 
ة : التسلط والقهر 
المدزلة : القدر والجاه وال تبة 
جنة : بكسر الجيم الجنون 
نابتة نائبة : أصيته مصيبة ونزلت به نازلة 
0 ذلل نفسك : لينها وعودها ولصبر 
0 ) الجافى : الغليظ » من جفا الثوب : غلظ 
11 ) الفقه : الفهم 
2 ) العى : هو الذى لا يستطيع الافصاح والتعبير عما فى ضميره 
3) سكون الريح : يراد به الوقار والهدوء 
4 ) البأو : الكبر واافخر 
3 0 الشئآن : من شنا وشنىء «لرجل : أبغضه وأظهر له عدارة 
وسوء خلق 


اح O Gu bU ND‏ أت 
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ا e RE e‏ لو له 3 : 5 
قال لجل سألة ان يعظه : دلا تكن من ور جو الاخرة بير 
العمل ؛ وبرجى )1( التو دة يطول الأمل » يقول ق الدزيا بقول الزاهدين 
و يعمل فيها j1‏ راغبين ؛ ان اعطى مها لم يشيع » 3 ان مع مها 
م يقنع e‏ ھی ل ينهي 8 ويأمر 3 لا ياتى 2 > وتسيب الصالحين ولا 
يعمل 58 : وببغخضص المأنيين وهو 7 2 هکره الوت لكثرة ذئويه 
ويقيم على ما ڊڪره الوٽ له (2) ؛ ان سقم طل ذادما )8( وان صصح 
أمن لاهيا , يعحب بئنفسه اذا عوفى ' ويقنط اذا ابتلى ؛ ان اصابة بلاء 
دعا مضطراء وان ذاله رجاء أعرض مغترا » تغلبه نفسه على ما نظن 
ولا يغلبها على م يسحيقن (4) “° يخاف على غيره بأدنى من ذفيه» وبرحى:.: 
لنفسه بأكثر من عمله» ان استغنى بطروفتن (5) وان افتقر قط 
ووهن (6) ؛ يقصر اذا عمل ؛ ويبالغ اذا ال دصف العبرة 0 ولا يعثير (7) 
ويبالغ 2 امو عظة ولا يتعظ ؛ فهو بالقول مدل (8)؛ ومن العمل مقل ؛ ينافس 
ا ١‏ وومزافج ا علق ١‏ لنافو ظا مويه و 
اللهو م الاغنيا” اج اليه من الذكر مع الفقراء ء يحكم على غهره أنفسة 
ولا يحكم عليها لغور ه؛ وير شد غير ه و يعو ی نفسة »› فهو وطاع ويعصى › 
ويستوفي ولا بوفي > ويخشى الخلق في غير ربه (9) ولايخشبى 7 به في خلقه . 
تهج البلافة . 

* ) يرجى بالتشديد : يؤخر دلتوئة ش 

2 ) يكره إلموت له : أى الذى يكره الموت لاجله وهى الذنوب 
3 ) ظل نادما : آى ان أصابه سقم لازم الندم على التفريط أيام الصحة 
4 ) يستيقن : علبى يقين أى هو على يقين بان السعادة فى ١ازهد‏ ولا 

5( کک 
8 ( 0 
9 )4 فى غير ربه : اى يخشبى الناس فيعمل الغير الله خوفا منهم ٠‏ 
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|1 - رسالة عبد الحميد” الى الكتاب 


«أما بعد“ حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة » وحاطكم ووفقكم 
وارشدكم . فان الله' عز وجل؛ جعل الناس بعد الانبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم خف > ومن بعد الملائعحة المكرمين ؛ 
أصنافا وان كانوا في الحقيقة سوا“ وصرفهم في صنوف الصناعات؛ 
وضروب المحاولات الى اسباب معاشهم .. فجعلكم ؛ معشر الكتاب. 
- في اشرف الجهات .. بكم تنتظم للخلافة محاسنهاء وقستقيم أمورها. 


فقا فونو ايا وطق : السرتابي 41 سنوت الاداب E‏ 


ې 
الدين › وابددوا بعلم كتاب الله عر وجل ؛ والعرائض > ثم العردية ه 


فانها ثقاف (2) ألسنتكم , ثم اجيدوا الخط فإنه حلية (8) كتبكم: وارووا 


يو 


ا الاشعار واعرذوا غرييها 2 ومعانيها ¢ وايام )4( العرب والعجم 1 واحاديتها 
وسيرها ؛ فان ذلك معين کم على ما دسهو اليه هممكم 55 وارغبوا 
بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها.. ونزهوا (5) صناعتكم عن الدنا'ة» 
واردؤوا بانفسكم عن السعاية )6( والنميمة a‏ واياكم والدير والعظمة 
فانها عداوة مجتلبة من غير إحنة (7) » وتحابوا فى الله عز وجل 
في صناعتكم ؛ وتواصوا عليها بالذي .هو أليق لاهل الفضل والعدل والنبل 
من سلفكم . وان. 56 )8( الزمان برجل مذكم ' فاعطموا عليه ووأسوه )9( 
حدى يرجع اليه حاله ويكوب اليه أمره؛ وان أقعد احدا منکم الكبر عن 
مكسية › ولقا” اخوانه 0 فزوروه؛ وعظموه وشاوروه 1 واستظهروا بعضل : 
جر دنه وقديم معرفته . 5 واذا ولي الرجل منكم أو صير اليه من اهر 
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خلق الله وعياله امر فليراقب الله عز وجل» وليوثر طاعته؛ وليكن. 
على الضعيف رفيقا » وللمظلوم منصما فان الخلق عيال الله واحبهم اليه 
ارفقهم بعياله . ثم ليكن بالعدل حاكما والاشراف مكرما وللفيء (10) 
موفراء وللبلاد عامراء وللرعية متألفا. وعن اذاهم متخلفاء وليكن في 
مجلسه متواضعا حليماء وفى سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفيقا ». 


ونائن انناو صن :19 


ك0 


100 ) عبد الحميد : انظر قطعة 157 

2( قاف : من ثقف : صارحا ذقا ‏ وتقف اكرمح: قومه, والوله : 
هذيه؛ والثقاف : آلة تقوم بها الرهاح 

3( حلية : من حلى المرأة : جعل لها حايا : زينها. والحلية ج حلى: 
ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة الكريمة 

4 ) ايام العرب : حروبها وغزواتها 

5) نزه نفشه عن الكذب والغثى والخيانة : ترفع عن ذلك 

6 ) ربأ : علا وارتفع وربا نفسه عن السعاية لم يرض بها والسعاية 
من سعنى بفلان عند الامير نم عليه ووشبى به ليوقعه فى الشر 

7 ) احنة ج احن : الحقد والعدئاوة ب أحن: أضمر العداوة والحقد 

8 ) نيا يتبوبه : جفاه . تيابه الزمان : لم يساعده 

90( واسى : لغة فى آساه مؤاسة : عاونه ‏ رأسما يأسو الجرح : 
داواه . وآسيته بنفسى » سويته والاآسى ج أساة: الطببيب 

: إلفيء : الغنيمةء الخراج  والفيء : الظل  وفيأت الشجرة‎ ) ٥ 
ظفلت وتفيأ الرجل : استظل‎ 
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اجو و 


د وصلت يا سيدى' رقعتك والمصاب لعمر الله كبير ' وانت 
بالجزرع جدير (1)› ولكنك بالصير اجدر. وقل ماث الميتث فليحي الحي . 
فاشدد على مالك بالخمس» فأنت اليوم غيرك بالامس : قد كان ذلك 
الشيخ رحمه الله - وكيلك › تضحك ويبكى لك ؛ وقد موك )2( دما 
ألف بين سراه (3) وسيره» وخلف-ك فقيرا الى الله غنيا عن غيره. 
و سیع چم )4( الشيطان عودك ' فان استلانه رماك دقوم ډقو لون : خير 
المال ما اتلف بين الشراب والشياب, وانفق بين الحباب (5) والاحياب» 
في الخراب ؛ والهوم واطربا )7( الكاس» وغدا واحربا 2( مو الاف.لاس. 
5 مولي » ذلك الخارج من العود يسمية األعاقل فقرا 1 وااجاهل نقرا. 
وذلك المسموع من النأي هو اليوم في الاذان زمر وغد في الابواب 
سور .۰ وان لم يحد الشيطان مغمزا )8( في عودك من هذا الوجة رماك 
بآخرين يمثلون لك الفقر حذاء عينك» فتجاهد قلبك » وتحاسب بطنك 
وتناقش عينك (9)' وتمنع نفسك › وتبو' (10) في دنياك بوزرك ؛ وتراه 
ي الآخرة في ميزان غيرك 2 ولكن قصدا دون الطريقين 9 وميلا 
عن الفريقين ؛ لا منع ولا إسراف . والبخل فقر حاضر وضير (11) عاجلء 
واذما يبخل المر* خيفة ما هو فيه (12) . فليكن لله في مالك قسطء 
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ولترو هھ قم . فصل الر حيسم )18( ما اس تطعٽ › وقدر )14( اذا 
قطعث . فلان ڪون في حائب التقدير خير لك مرل ان نتكون. 


بديع الزمان العمداني (الرسائل - ص 525) 


۲ ) جدير : حقيق اى بحق لك ان تجزع وتحزن . ولكن الصيير 
أحجق وأفضل 

2 ) مولك : صيرك ذا مال 

3 ) السرى : السسير بالليل من سرى يسرى ويقال : فى الصياح يحمد 
القوم السدرى 

4 ) عجم العود : عض عليه بأسنانه ليعرف هل هو صلب أم لين › 
وسيعجم عودك : أى يختبرك ويجربك 

5( الحباب : هو ما بعلو على حه الشراب من الفواقع عند المزج 

6 ) القداح ج وهو أحد اقداح الميسرء والاقداح ج قدح وهو قاح 
الشراب : أى طمب العيشس بين الشراب والقمار 

7( واطريا : صبغه من صي الاستغاتة وقصد بها هنا التعحب من 
شدة الطرب وكثرته. وأحربا : صيغة الندبة وهى نداء المتفجع عليه أو المتوجم 
منه, حربه حربا سلب ماله فهو محروب وحريب 

8( مغمزا : هو المطعن» ومحل الضعف 

و ) تناقشش : تحاسب وعيدك : نفسك او المواد منها الباصرة 

0 ) تو : ترجع وتنقطع والوزر هو الذئب . اى لا تنال من دنياك 
إلا الذنب وينتفقع واإرثك الال فتراه نوم الحساب فى منزانهة 

11 ) الضير : الضرر من ضاره (يضيره ضيرا) الامر: أضر به 

2 ) ماهو فيه: أى الفقر: اى السخيل يعيشى فى الفقر خوفا من الفقر 

13 ( الرحم : يراد بها من كان قريبا منك. ووصل الرحسم : أى زار 
أقاربة واحسن إليهمء ضد قطع 

4 ) قدر اذا قطعت : أى اذا لم تصل رحمك أصرف على قدرك 
تت : 
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جشم الله الآختن 5 
ل ياه“ وَبالوَالِدَيْنِ إخسان)» 


2 


يلفن عِنْدَكَ اليكجر انر 1 . و كلاهتا قلا تقل اهما أت (9) ولا تَنْهَدْهمًا. 


2 وَقصّى (1) ر 


قل لما ةوا كريم. واخفصٌ لها 5 الل( 7 الخمة» فل 
رب ارْحَيْههًا كما رياني صغيرا ‏ ربك ألم بحا في َه رڪم ان 
ڏڪوٺوا صالينَ انه ڪان ل أبن 0 فور وباك" ذا القبى 2 
والمشكين واإن اسيل ولا دو ديرا 3 المَمْذْرِينَ كَانوا ٳِخوَانَ 
الشياطين كان الشتطانٌ رلوّمْه ڪغورا. وَإِمَا تَمْرصَّنَ كنم ابْتعاءً 
رقن كه تَوَجوها قل لخن ولا : یسور 2 .( ولا تغل يدك مغلولة 
إلى علقك ولا د تتبنطها NS‏ مدقن عزوم خسو راخان رك 
شط الرزق لتق شا ويقدر . )6( إن ڪان تياد خُبير غير ؟. دلا 
تقثلوا أؤلادكم َة إلا 0 خن ترزقةم اکم ا تلم ۰ 
خطئا كبيرًا Né‏ دقر نوا ان إِنه ڪان فاحشة و ساء یا (8). 

8 | الى التي حرم ا ا مقن ككل فطلوها عق 0 
وليه سُلْطَان لا ترف : ي القثل > إنه ڪان ن متصوراً . ولا تَقَرَبوا مال 
التي ل بالتي هئ خسن ی كناخ ا (9) و أ بالعهد ان العقد 


ڪان مشئولاً. (10) وأونوا الكل إذا ڪل 3 زنوا بالقشطاس المشتقيي 


ذلك خا اخس قاويلاً ٠‏ وَل قف ما 1 لك به عل (11) إن المح 
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لبر وَالُوَات كَل اوليك كان عة معثولاً. و تعش في الارض 
مَرَحآ (12)“ إِنْكَ أن تخر ق الارزض» وَانْ تل الججال ظولا. كَل ذلك 
كان سيغة علد ربك مكزوهآء ذلك ما أؤحى إِليِكَ تربك مِنَ الحكمةء 


ولا تجقل 


hh: 


مغ الله إلاه اخ متلق 


في جهنم تملوما مدخور (18) . 


ET 


قضى : أمر واوجب 

أف: كلمة ندل على الملل والتغسحجر 

واخفظ اهما جناح الذل من الرحمة: تواضع لهما وكن لين الجانب 
رفق 

للاوابين : المراجعين الى طاعة الله عما فرط متهم 

محسورا : نادما مغموما 

يقدر : يضيق 

خشية املاق : مخافة فقر 

وساء سسبيلا : بئس الطريق طريقه 

اشده : قوته» واحسن قيامه بمصالح ماله 

ان العهد كان مسؤولا : إن العهد يسأل عنه الناكث له 


11 ) ل تقف ما لبس لك به علم: لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك أمره 


مر حا : فى كبر وخيلاء 
مد حورا : معدا مطر و دا 
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رق ارف (١‏ رقم القطعة ارقم الثرقيب 


1 


ذم اين ص 


فغرس الاعلام 
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ډو سف ل تاشفين ‏ 11 
يوحنا بسن ماسوية 1838 
يوس بن حبهسب 
102 


0 00 الأؤلفين للك المخنا ر د منها النصدو ص 
كتفينا هنا برؤافى الكتب القديمة 


(ثوفى سئة 850 هھ 47 م( ممل دن احمد الخطيب الابشيهي 
المصرى 5 ولد حوالی 0 ه 1388 م( هو صاحب كاب 0 المستطرف 
فی ڪل فن مستظرف » وهو ڪتاب جليسل شامل » ف.ك من نوادر 
الحكم وغرائب الاخبار ونفائس القعيص م يشهد لجامعه دالذ كا“ و سلامة 


( 680 ه 1253 م( هو عر الدين ابو الحسن عل ی دن حيد الشيباني» 
عاش بالموصل 0 الى الشام ا a‏ . كان ديه معط 


رحال الواردين على الموصل من أرياب العرفان . ad‏ ڪ داب » افق 
الغابه في معرفة الصحابة » استوعب فيه اخبار اصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وكتاب «الكامل» > النا ريخ من اول J1‏ زمان الى سل 628 ه. 


(584 ۾ 1189 م) كان من امراء بني منقذ الذين توارثوا الحكم 
في قلعة شيزر عل ی التهر العاصي من در الشنام مائة سنة ونيفا. كان 
معروفا بالشجاعة والاقدام وفارسا شاعرا» شاهد بعص حر وب الصليبيين ؛ 
وله كثئاب «الاعتبار» دون فيه وقائح حياته بعبارة جندي صريح المقال 
لا يعرف لاتكلف معئى ‏ وكتاب د لباب الادب ». 
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ش ( 856 ه 967 م ( هو ابو الفرج على بن الحسين الاأموى - ولد 
باصبهان ونشأ ببغداد . كان منقطع النظير في حفظ الشعر والافاني 
والاخبار والسير والمغازي وذا إلمام بالطب والنجوم . له تاليف غراٌء 
أسيرها في الافاق ‏ « كتاب الافاني » جمع فيه الاشعار اللي تغنى 
بها المغنون وترجم لقائليها وأورد الاخبار التي تشير الها والوقائع 
التي تغذی بها قر دت أو يعدت 5 فهو المسكو دع الو <يدل أكثير من - 
اخبار الجاهلية والمثات الثلاث الاول للاسلام ولولاه ام نقف لها على 


8 


أثر ٤‏ قضړی فى تصنيف4ه دق 0 عناما. 


08 2 
أبن آبی أصبيعة : 


) 668 ھ 0 م( فو موفق الدين ادو العبساس أحمد دن القاسم 
لامراض العيون فتخرج عليهما في الطب واقئيس الاداب والححمة عن 
أفاضل الشام . كان صديقا لابن البيطار النباتي المشهور» وعينه صلاح 
الدين طبييا دمستشفى القاهرة ‏ الف كتاب « عيون الانيا في طيقات 
ابثداٌ زمانه الى ايام المؤلف . 


الافسسر اندی : 
٠‏ أبو عبد ال محمد دن من محمد الافراني اأصغير 5 ولد بمراكش 
حوالي 0 وماث بها سئة 1151 ه 8 م وهو يعكيسر مورحخ الدولة 


السعدية في ڪتابه د نزهة ااحادي باخبار ملوك القرن ااحنأدي « ) اي 
القرن الحادى عشر الهجرى ) ١‏ 
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بديى الزمان 5 

)398 4ھ 1007 م( هو ادو الفضل أ حمل دن الحسين الهمدانى صاحب 
«المقامات البديعة » و «١‏ الرسائل » الرائقة والذى يضرب به المثل في 
ذكا' القريحة وتوقد الذهن' وسرءة الخاطرء وطول الباع في الشعر والنثر. 


(المتوفى دنه 542 ھ( هو أدبو الحسن 0 دن يسام الشنتريني 
الاندلسي ‏ سكن اشبيلية وبها أ لف « الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة » 
وهو تاريخ الاند لس وآدايها 0 ي القرن ا العورة . طبع منك عذدة 
اجزاء بالقاهرة . 


ابن بطوطة : 


(777 ه 1876 م( هو شمس الدين أدو عبد الله محمد بين عبد الله 
الطنجي الرحالة الشهير - ولد بطنجة وبها تأدب . قضى نحو الخمسة 
والعشرين عاما ضاريا في مناكب الارض شرقا وغربا من الاندلس 
الى الهند ومن السودان الى بلاد التئر - ورجع أخيرا الى فاس حيث 
حظي عند السلطان ابي عنان المريني فأوعر اليه هذا ان يملي على 
الكاتب محيد دن جزي الاي ما 567 ف الامصار وما علق بذاكرته 
من ذوادر الاخبار ' فڪاء ن من 7 رحاته الي سييثك <١‏ تحفة النظار ف 
غرائب الامصار وعجائب الاسفار »> وقد عني ادوا“ الفرنج بنقلها الى لغاتهم. 
البيهقسى : 

( توفي 8 ه 1066 م بئيسيور ) ابو دكر احمد بن االحسين بن 
علي الفقيه الشافعي ١ ١‏ الحافظ الكبير . ولد بخراسان ' عانى الاسفار فى 
و دلائل النبوة » و مئاقب الشافعي € 
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| اشح سو ی : 


اسماعيل بن زيادة الله التجيبي من اهل القيروان . دخل الانداس 
سنة 438 ه. كان عالما بالاداب وشاعرا مجيدا من اهل التأليف. شرح 
كناب « المخثار من شعر بشار » الذى جمعه الاخوان ابو بكر محمد 
وابو عثمان سعيد الخالديان اللذان كانا « فى الموافقة والمساعدة 


يحييان دروح واحدة ويشتركان في ف.رض الشعير ولا يڪادان › فی 


35 


الحضر والسفر يفترقان ». وكانا مكلفين بخزائة كتب سيف الدولة 


حلب 0 


التو حيدى 7 

( ڌو في في حدود 400 ه) هو علي دن محمد بن العباس المشهور 
بأبى حيان النوحيدى. كان اماما فى النحو واللغة والنصوف فقيها مؤرخاً 
ذا بيان بارع ووصف أخاذ ‏ عاش بئيسا وان كان اتصل بقادة الرأى 
من رجال ألقرن الرابع له كتنب مفيدة منها كئاب د اليصائر والذخائر» 


وكتاب « المقابسات » وكتاب ١‏ الامتاع والمؤانسة ». ٠‏ 


الحساحخ__ظ : 


)255 ه 868 م ) ابو عثمان عمر بن بحر البصري المشهور بخفة 
الروح2» وحب التهكم ' وكثرة الاستطراد ؛ ڊرع في كل علم وفن حتى 
اصبح نادرة زمانه وزعيم ءلم عصره. له تصاذيف لا تحصى في مواضيع 
علمية واجتماعية وسياسية > ندل على سعة مغارفه وغزارة مادته» ومنها 


«البيان والتبيين » و « كتاب الحيوان » و « كتاب البخلاء ». 
وكتبه » تعلم العقل اولا والادب ثائيا ». 
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ابن جبير: 


(614 ه 1217 م) هو ابو الحسين تمد بن اه#د. بن جبير السكنانى 
الرحالة الشهير ٠.‏ ولد ببلنسية وتعلم دشاطية 5 ذال دعامه أموالاً طاكئلة 
فرفضها وزهد فيها وكان عالي الهمة كثير المروءة. عانى الرحلة الى 
المشرق مرتين وجج ودخل الشام والعراق والجزيرة وغيرها ت جالس 
الكثير من العلما” وجرت دمنه و بيهم مراسلات من شعر وثثر. دون 
اخبار رحاته في كتاب ضمنه تفاصيل الحوادث التي جرت له من لدن 
انفصاله عن غرناطة الى عودته ؛ وله فيه اوصاف دقيقة يروق الاديب 
الاطلاع عليها . 


الجهصش_يارى : 


(851ه 948 م ) ابو عبد الله د بن عبدوس كان من رجال الدولة 
العباسية في عهد المقتدر. وهو مۇرخ قديم دن طيقة الطبري: ومن مؤلفاته 


» كئاب الوزراء والكثاب > وهو اول ما الف من ذوعه ف تاريخ الوزرا”. 
اسه رى : 


شاعرا فصيحاء وله تاليف حسان اشهرها ٠‏ زهر الآداب وثمر الالباب» 


وهو من الكتب الممئعة المعيدة : 


همير ي ۳ 


(440 ه 1048 م ) ااوزير الكاتب ابو الوليد اسماعيل بن عامر الجيرى 
الاشبيلي . عاش في عهد بني جهور والمعتضد والد المعتمد بن عباد. له 
ڪٽاب « البديع في وصف الرميع « جمع فيه عدة قصائد ورسائل في ش 


الاز هار والاذوار بعضها له وبعضها لغيره من ادبا“ الانداس. 
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أرهف حوق ل : 

( 880 ه981 م ) ابو القاسم بن <وقل الموصلى ‏ تعاطى التجارة ثم 
مالت نفسه الى السباحة فجاس خلال اكثر اصقاع المملكة الاسلامية 
وبالخصوص المغرب والانداس وصقلية» وله فى وصف ما شاهد كتاب 
سماه « المسالك والممالك والمفاوز واللمهالك » ولقد اقتس شيا كثيرا 
عن تقدمه ولا سيما الاصطخرى, وزين كتابه بالخرائط . 


ابن خلدون : 

( 808 ه 1406 م ) هو وا 2 الدين ابو زيد عبد الر هن بن محمد المعروف 
بادن خلدون الخضرم 0 ى؛ فيلسوف الور خين واستاذ ا العققين ولد دنو نس 
وماٽ ددص . اق و كثيرة وتقلب 0 ي ی مخاصب سلطائية باس 
وتلمسان وبحاية والاندلس ومصر ودمشق ؛ مرة يتسخم متاكب الرئاسة 
وطورا يعثر ده الحط صحية الدسائس . وڪتابه في النا ردخ ذائع ألصيت 
وقد سماه: «١‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ ره في ايام العرب والعجم 


والبر در » صدر ۵ دمقدمة طويلة تعمير من أجل م صكبب 0 et)‏ 8 


ې 
الثار ريخ بالعردية . 


اط سب : 

(468 ھ 1 م) أدبو ڊڪر دن على دن ادت البغدادى صاحب 
0 تار جه بغداد »> وهو من امھ ات الكحئتب التي يعمد عليها لدر أسة 
الدولة العبياسية ملد تاف بغداد الى سه وفاة 0 وكان ابو 
بكر خطيبيا مھ ةما مو لعا بالحديث 2 ألما ربخ ٠‏ 


ا 5 اڪ | ن 


( 681 ھ 8 م) دو ابو العباس أحيد بن ابراهيم امروف يباين 
خلكان .. ولد باربل» قرأ العلم وسمع جماعة من اهل الفضل؛ دخل 
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حاب ودهشق والاسکندر ية والقاهرة. ولي القضا” والتدريس في “عدة 
مدارس وله موّلف مشهور في التراجم سماه « وفيات الاءيان » ذڪر 
فيه كثيرا من الملوك والعلما” والشعراء وكل من اشتهر بأمر من 
النساء والرجال من المائة الثانية الى منتصف الماقة السابعة تحرى فيه 


الضبط والتدقيق في الرواية. 


الروذرا وري * 


3 ابو شجاع عمد بن الحسن. وزر للمقندي بالله سنة 476 ه . وعزل 
ت 4 ھ فحج وجاور بالمديئة الى ان مات دھا لی 488 ھ. وکان دينا 


عالما ۔ كنت 0 ذيل کاب تجارب الام € 


از ركشي 
أبو عبد الله محمد ابن ابراهيم الاؤاوّي الزركشي -لا يعرف فده 


الا أنه كان يعيش بتونس في عهد ابي عمر عثمان الامير الحفصي - 


وله «تاريخ الدولتين الموحدية والحقصية ». 


ابن ابی زرع : 
الفاسي ( القرن الثامن الهجري ) لا يعرف عرف حياته شيء- 
الف :( الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ 


مدينة فاس) وهو مرجع ميد فى تاريخ العاصمة الاأدريسية. 


عبد الر هن بن زيدان: 
مدير المدرسة الحربية (الدار البيضا” ) بمكناس كان رحمه الله مواعا 


بجمع الكتب ومنكبا على المطالعة والتأليف. ومن مصنفاته 
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المفيدة: اتحاف أعلام الاس بجمال حاصرة مكناس (ترجم فيه لكل 
من حل بمكئاس من رجال العلم والمعرفة واهل الخير) وكتاب » الدرر 
الفاخرة بماثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة» وله كتب اخرى 


| ةط ی : 


محمد السقطى المالقى ا يعرف شي” عن حياثة ‏ ومؤلغه د کاب 
الحسية 4 ڈرھی الى ديان واجبسات المحتسب في < تغييار المتهدور » 


ا 


( توفي 911 ه 1505 م) هو جلال الدين ابو الفضل عبد الرحجودي”تف 
بن ابی بكر السيوطى. ولد يسيوط (اسيوط) ونشأ ڊمصر. كات 
متبحرا في التفسير والحديث والفقه والنحو. اكثر من الاسفار وكان 
بيئه وبين العلماء مناظرات ومطارحات . وقد اشتغل بالتدريس والتمنيف. 
ومن مؤلفاته المشهورة كتب ١‏ حسن الحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة» 


و آئ دغية الوعاة 0 


ي طبقات اللغوبين والنحاة ». 


ادرك شاكر : 

فخر الدين عمد بن شاكر الكتبي الحلبي المتوفى سنة 764 ه ‏ ذيل 
كتاب ابن خلكان ب د فوات الوفيات » سجل فيه الاعلام الى غفل عن 
ذكرهم ادن خلڪان : 


التطسيججددرىئ : 


( 330 ھ923 م ) - أبو جعفر بن جرير الطبري» ولد بأمل من أعمال 
طہرستان وطاف فی عدة بلاد واستوطن بغداد. وكان اماما في 
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فنون كثيرة' مواضبا على التأليف ‏ واهم «عنفاته « التفسير » و ١‏ تاريخ 
الامم والملوك» (11 مجلدا). ويعد هذا الاخير حجة فى أخبار العرب 


ومعدنا لا E‏ مع : 


الطرط-وشسي : 


(520ه 1126 م) - الفقيه العالم ابو بكر الفهري الطرطوشي ماحب 
د سراح الملوك » وكفى به دليلا على فضله. 


كان زاهدا عابدا متورعاء عاش في سرقسطة ودخل اشبيلية ثم 


رحل الى المشرق وزار بغعداد والمصرة وسكن الشام وثوفى بالاسكندرية : 


اسن | لطقطق-ى 


(18108909م)- محمد بن علي بن اطا كان ب للقن" 
وصدرا في البلاد الفراتية وعالما بفن التاريخ ‏ اتصل بأمير الموصل 
وخ ا ANA‏ د أد أشي سه 83 هم أ صيف ڪتاره « ااج € 

© ی سی دن کر 5 ۹ ري 


أدر 91 35 طيفور : 


رت 0ھ( - - هو ابو الفضل أاحمد دن ١‏ ی طاهر؛ خر أساذ ى الاصل 
ولد في بغداد» اشتغل بالتعليم ثم بالتأليف: 5 يبق من تاأيفه إلا اسن 
متها : <١‏ تاريخ بغداد &« وڪتاب » المنثور والمنظوم »> وهو اخثيارات من 


احسن ما نظم أو ندر ي العربية الى قصره . 
أدبو عبيد بن سلام: 


الامام الحافظ أبو عبميد القاسم دن سلام البغدادي 55 المتوفى دمک 


سنة 224 ه. له مصنفات كثيرة في القرا'ات والفقه واللغة والشعر 
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ومئها: 08 كناب الاموال ¢ وهو مرجع مهم في الاحاديث الخاصة بالزكاة 
والخراج والجزية وخنصوص الصلح البح 58 


اين عبد ور 0 


( عاش في القرن الثاني عشر المسيحي ) هو احمد بن مد بن 
عبدون النجيبي - نشأ باشبيلية وشغل بها بعض الوظائف الادارية » ألف 
٠‏ كتاب الحسبة » وضح في القسم الاول منه النظام الاداري باشبيلية 
في القرن الثاني عشر المسيحي » وفي القسم الثاني أعطى نظرة عن 
الحالة الاقتصادية هناك عند ما بين واجبات المحتسب في مقاومة 


العش وااتدليس عند التجار وارداب الحرف 5 


(828ه 989 م) - هو ابو عمر احمد بن عبد ربه الاموي ولا . 


ولد دقر طبة واقيل على الادب فانقن اذاته وتطلع في فثونه 5 وله فى 


الادب مؤلف فيس شهور 5 يناه 2 اأعقد العريد ¢ صمئه ك:وز علمةه 
وقد رديه على 25 بايا وسوى كل باب بجوهرة من جواهر العقد . وهو 
حا ومن الاغراصض المخيلمة والمو اضيع المتنتوعة ڪل ما يدوق الى 


f 4‏ 
معر فنك أديب . 


عد | لويد : 


صبيان ثم أقبل على الانشاء فبلغ فيها مقاماً رفيعاء استكتبه مروان بن 
محمد اخر لھا“ دفي أمية 5 
حبر رسائل كثيرة جدديعة حتّی صار يضرب به المشل في فن 


الترسل ‏ وقد عرف باخلاصه للخليفة الاموي وبصداقته لابن المقفع. 
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أبن عبد الحكم : 


١‏ توق 7 ھ871 م( عبد الرحمن بن عبد الحكم القرشي المصرى كان ابوه 
من فقهاء مصر (مات 214 ه 829 م) عرف له « كتاب فتوح افريقية 


والاندلس ¢ وقد طيعه وترجمه الى الفرنسية الاسئاذ قاطو : 


ابن العسربي : 


( 570 638 ھ. _ 1165 - 1241 م ( هو الشيخ الاكبر حي الدين 
عمد بن على دن العربى الطائى الانداسى ڪان مسن البارعين فى 
اللعروفيات د بك درفي وريسل ال للك رق اقل د وك ار 
وسمع شيوخها ولقي جماعة ناعلا و ادن له نايك جمة منها 
في التصوف « الفتوحات المكية > و ه عاضرات الابرار » في التاريخ 


والادب وديوان كيير في الطريقة . 


ابو العرب أحد ددن تيم التميمي القيرواني : 


( توفى 8 ه 945 م) ‏ عاش في عهد بني الاغلب وشارك فيالخروب 
ضد عبيد الله الشيعي ‏ كان عدا ومؤرخا. الف كتبا كثيرة في الطبقات 


والتراجم منها «طبقات علما" افريقية» اي علما” القيروان وعلما” تونس. 


الامام عدي : 


بن ابي طالب » ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلدم وزوج 
بنته السيدة فاطمة الزهرا”. وهو رابع الخلفا” الراشدين ‏ اغتيل بالكوفة 
(661 م) وقد مع نقيب الشر فا“ الطالبيين الشاعر الشريف الرضى (دوفي 404ه) 
أقواله ورسائله وما نسب اليه من عاورات سياسية وكلام في اصول 
المدنية وقواعد العدالة وترغيب في الفضائل الخ.. في كتابه «نهج البلاغة»٠‏ 


201 


ابن حجر العسقلاني 


( توفی 853 ه 1449 م ) هو شهاب الدين ابو الفضل احمد بن على 
المعروف بابن حجر العسقلاني. ولد بمصر. أحب العلم والآداب وأولع 
بالحديث فوقف على سماعة ايامه وعانى فى اثقانه الرحلات العديدة . 

ومن مؤّلفاته في هذا الفن ٠‏ الاصابة في تميبز اسما الصحابة » 


وكتاب ١‏ الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة » . 


ابن فضل الله العمري : 
ابن شهاب الدين ابو العباس احمد بن يحيى المتوفى سنة 749 ه 
8 مم ينتمي نسبه الى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه - كان 
متضاعا فى الاداب ولد بدمشق وكان قاضيا بمصر ‏ له عدة مصنفات منها 
E‏ بع وى طن N Ee‏ 
والتاريخ وله تموعة من الرسائل سماها « الشتويات » . 


ابو زكرياء يعحيى بدن محمد بن أحيد دن العوام الاشبيلي - 
عاش في القرت السادس الهجري ( الثاني عشر المبلادي ) ألف 
» 2 الملاحة > ويعد من المراجع ومفخرة الادب العربي في هذا 
الفن ‏ ترجم الى عدة لغات منها الفرنسية والاسبانية . 
الغزالي : 

( ذوفى 5 هم هو الاما م أبو حامد محمد بدن عمد بن عمد دن 
احمد الغزالي. ولد في طوس ونشأ فيها ‏ وكان بصيرا عاقلا قضى 
اعواما في التدريس في المدرسة النظامية ثم سلك طريق الزهد وقصى 
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عشرة اغوام في 2 دين الحجاز وأ شام ودبت امقدس - للرد على 
اأفلاسفة فسمي ا ملك ححة الاسلام . وخلف 55 ډز ډک على سہعین مو لها 


اكثرها 5 ي الجدل و المناظرة ‏ ومن اهمها 0 كتاب المأقذ من الضلال > 
وكتئاب « ek‏ الفلاسفة » وكئاب « احياء علوم الدين ».الخ 


القا! 


ی 


( 856 ھ966 م ) ابو على اسماعيل بن القاسم القالى» ولد بقرية 


ديار بكر وأخذ العلوم ن أئمة الادب دمل يل السلام حيث م ڪڪ ن 
23 باك ما دين درس وثدريس » جاء الى المغرب وانتقل الى الاند أس 
ةا كرم الخاصر وفادته ٠‏ 3 5ےل ۵ .948 ر من ألمنا ددين يقر دون عليه. وڪان 


محدرم الجائب 1 


0 الفضل في ميل الحكم دن الناصر الى ألادب 
والكتب ودقر رطية أ ملى كنايه » الامالى »6 ص ذيذا متذوعة 0 ي اغراض 
شتى كالاحاديث والامثال ولغات 7 عرف وخا هتا واخيار الخلت* 


القز وی سی : 

( 682 ھ 1284 م ) - ھو ابو بحبى زكريا' دن محمد القزويني يدل 
سيه ذه الك دن ان . ڪان فاضلا متمانا 05 ي العلوم 1 دينية واي فضا“ 
دواسط للحايقة المعتصم وله من االات 2 عجائب ا مخلوقات في وصف 
الكون وهو كناب جم الفائدة مجنو على 1 4 صبية واوصاف ممتعة . 


القق طب 


ی * 


( توفى 6 ھ 1248) _ ابو الحسن علي دن يوسيف للدي 


ې 
علوم كثيرة وله تصانيف جليلة لم يصلنا منها الا « أخبار العلماء» به 


الاكرم ولد دققط في صعيد مر ونشأ بالقاهرة, كان مشاركا 5 


413 ترجمه للاطيا” والنحويين والحكماء من اقسدم العصور ١‏ یامه . 


ی 
استوزره الماك العزيز وظل 5 مخصيةه 11 ی أن وافاه الاجا ل المحتوم. 
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| لقلقشندى : 


(توفى 821 ۾ 1418 م) هو شهاب الدين ابو العباس احمد بن على 
القلقشندي المصر ي ' ڪان من شيوخ العلم , متبحرا في فذون الكتابة 


وضروب الانشا”. وله في هذا المعنى مؤلف جليل سماه « صبح الاعشى 


9 صناعة الانشا” € وهو كتاب 0 


ي 
والنكاث التاريخية النادرة. 


ي 14 محلدا ' حافل بالفوائد الادبية 


| لا عسى 


(634 ه 1170 م) - الامام ابو الربيع سليمان بن موسى - ولد ببلنسية 
سنة 665 ه 1170 م . وقرأ ببلده وبقرطبة . له تاليف عديدة في الحديث 
ودبوان شعر ومجموعة رسائل . واشهر مصافاته « كتاب الاكتها ي 
مغازي المصطفى والثلاثة الخلفا" » . 


اليا رة: 


(286 ه 899 م( ابو العباس محمد بن يزيد ولد بالبصرة وبها 
تعلم - كان حسن المحاضرة » مليح الاخبار ' كثير النوادر » خفيف اأروح» 
وله من التصائيف كتاب « الكامل » في اللغة والادب» وهو حافل 
بالملاحظات النحوية واللغوية وبالامثال والاشعار. 


السراحكشى : 

وقرأ بفاس وسكن الاندلس الى سنة 613 ه ثم رحل الى مصر وما ورا 
دصر من ڊلاد الشرق وهناك املى 0-7 أيه 0 المعجب 0 ي تلخيص اخيار 
ال مغرب ؛ ¢ لا يعرف الا القليل عن ديائه 0 ي الشرق وءعن وفائه . واما 


كثابه فهو ف صورة من الشوق الى صدور من الذڪريات تعيض بها 
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ئس جياشة بالحنين . . : وصف فيك تاريخ دواة الموحدين وصف عيان 
ومشاهدة 5 ولخص تلخيصا دقيقا روايات فى قار ريخ المغرب ت فهو کتاب 


أدب وفن و ڪتاب ا رمخ وسياسة € . 


امسسعو دى: 


(845 ه 956 م ) هو ابو الحسن علي دن الحسين . ولد ببغداد ونشأ 
بها : تافت نفسه الى الاسفار فأخذ يتقلب في بلاد الله شرقا وغربا. كان 
خلاو المحاضرة: ة لطيف المعاشرة ' كثير النوادر وله ذا ليف جليلة ضاع اكثرها 
ووصلنا متها «مروج الذهب » و« كتاب التنبيه > ويعتبر كتابه الاول 

مرأة لاحوال المدنية الاسلامية ومعائش أهلها . 


ابن مس ححوو يه : 


( 421 ھ 1 م) هو احمد بن مد بن مسڪويه . صحب الوزيرين 
المعتمد والصاحب بن عباد. وكتابه « تجارب الامم » متمم لتاريدخ 
الطبر ي ويعتبر من اهم المصادر اذ عني فيه بالشؤون الاجتماعية والاحوال 
لاقتصادية وذكر الكثير من حوادث الصدر الاول من ايام بني بويه. 


المقيد سحسدوع 1 


(ماث حوالي 8ه 988م) ابسو عبد الله محمد بن أحمد ولد 
ببيت المقدس وتخصص ي البحث عن احوال البلدان » فطاف اصقاع 
المملكة الاسلامية وفظر في طبائعها وخصائصها نظر الجغرافي المحقق . 
وضع کتاب « احسن التقاسيم في معرفة الاقالهم » اثبث فيه ماشاهده او 
سمعه عن الثقات . ويعد كتابه هذا من اهم المراجع لمعرفة العام 
الاسلامي في القرن الرابع الهجري . 
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ال ةق سرى : 


(توفى 1041ه 1631 م) - هو شهاب الدين ابو العباس احم د 
ادن ممل المقري التلمسافى 8 قرأ ملدته وتضلع ي الاداب واللغلة 
والشعر والحديث : ولي |الاذ]ء * دفاس ثم قصد ديسك الله الحرام وسكن 
القاهرة وبيت المقدس ودمشق . فلقي في هذه البلاد من الا كرام والحظوة 
عند العامة والخاصة ما ام يتفق لغيره - ولقد فاجأه الحمام بمصر. ومن 
اجل كتبه ١‏ نفح الطيب فى فصن الانداس الرطيب » اورد في القسم 
الاول منه معلومات جمة عن الانداس وافرد القسم الثاني لاخبار الوزير لسان 
الدين بن الخطيب دفين فأس و : ازهار الرياض ق اخبار القاضى عياض » 


دفين مراكش (توفى 541 ه). 


ألى_قسر ډس-زری 3 

(ثوفى 845 م 8 م ( - ھو تقی الدين ابو العباس احيد درف 
علي الأقريزي نسية الى مقريز وي عة ديعليك , ولد ونِشأبالقاهرة 5 درع 
في علوم كثيرة ء وكان مؤرخا ضايطا للوقائع ومحدثا صادق الروايةء 
ولى المسية بالقاهرة ومشارفة الاوقاف بيدمشق . وله مصنعفاث كيرة 
اشهرها كتثاب د الخطط > وعنوانه التام « المواعظ والاعتبار في ذكر 
الخطط والاثار » وكتاب « الاوزان والمكاييل الشرعية » وكتاب « النقود 


الاسلامية ¢ وڪثاب 2 الساوك لعرمة الدول والملوك ¢ وڪتاب د امال 
الحنفاك في تاريخ الخلفا” » 


الميدائنى : 


(ٿ 518ه 1124 م) هو ابو الفضل احمد بن محمد الميدانى 
النيسابوري ‏ اقبل على العلم فاتقن فئونه وبرز في معرفة اخبار العرب 
وامثالها 2 وله 0 ی الامثال معصديف ذفيس مسو عب وجامع لشتيثها ' وهو 
منداول في ايدي الاديا” 5 
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ابو العيساس أحمد دن خالد الخاصرى السيدوي 5 ولد بسلا سد 
0 * 1835 م شغل وظائف مخزنية بمراكش والدار البيضاء والجديدة 
وطنجة ومات بسلا سنة 1815 ه 1897 م . ألف تاريخا عاما للمغرب سماه 


« كاب الاستقصا > لاخبار دول المغرب الاقصى 6 


ال_وطسواط : 


زت 718ه 1818 م ) محمد بن ابراهيم بن يحيى بن علي الانصاري 
جمال الدين الكنبي - هو من خيرة العلمة فى كثير من الفثور”فت 
الادبية . اهم مؤلفاته « فرر الخمائص الواضحة وفرر النقائص الفاضحة» _ 
بحتوي على نظم ونثر في الحامد والمذام الختلفة وفوائد تاريخية لا توجد 
في سواه من المظان و « مباهج الفكر ومناهج العبر » وهو موسوعة في 
علم الفلك والجغرافية والحيوان والنبات . 


يا قفوت : 


(626 ه 1229 م) ‏ هو شهاب الدين ابو عبد الله الرومي. ولد ببلاد 
الروم واسر وهو صغير ؛ ابتاعه ببغداد رجل حموي الاصل فنسب اليه» 
علمه مولاه وشغله بالاسفار في متاجره ثم اعتقه فاشتغل باللسخ واقبل 
على المطالعة فحصل فوائد جمة ‏ واءتئى بتجارة الكتب وضرب فى 
الارض ثم دعاه ابن القغطي الى حلب واحسن اليه كتفرغ للعلم والتألف 
وله مؤلفات عديدة في انواع العلوم من اعظمها د معجم الادباء» في 
التراجيم و « معجم البلدان » في الجغرافية وهما مؤلفان جليلان ومرجان 


مهارن . 
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ليس بحدًا جديدا فى الحضارة الاسلامية وتاريخ أطوارها 


١‏ وائما هو 0 شريط »> صور ومشاهد ‏ ونصوص أدبية انتخيت من 


ات النها عفاد افا ورون اماد وات سينا 


يشخص تلك الحضارة ومقوماتها بكيفية حية ناطقة : 


0 هذا الكتاب 


4 2 


... صور ومشاهد لالوان وضروب من النشاط السياسي 


والفكرى والفنى » فى مشارق البلاد الاسلامية ومغاربهاء خلال 


ادي متعرة هة 

... صور ومشاهد تتيح للقارىء تقدير ما جادت به قرائح 
المسلمين في خدمة الانسانية وتفهم ما قدمه أسلافنا الحكرام. 
للركب البشرى من عقائد صافية ومبادىء سامية ومثل علها. 


وماذر حميدة . 


... صور ومشاهد تحفز ذوى الهمم العالية على العمل 


الخلاق لربط ماضينا الزاهر بمستقبل قتفتح فيه الملكات الطيبة ء 


عصورها الزاهرة . عقول واعية متيقظة ؛ عواطف نبيلة متفتحة › 
والقيم الروحية الكريمة» وتنتشر فيه رايات السلام والاطمئنايخ *- 
0 
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دار كريمادين للطباعة ‏ تطوان 


